(ادهم صبرى) .. صا مغابرت مصرى, يرمز 
إليه بالرمز إن-١)..‏ حك (النون) . يعنى أنه فلة 
نادرة ؛ أما الرقم (واحد) فيضى أنه الأول من نوعه ٠‏ 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من توع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة , من المسدس إلى 
للافة القابل.. وكل فنون القتال؛ من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة 
لسث لفات حبّة . وبراعته اثفائقة فى استخدام أدوات 
التتكر و (المكياج ٠)‏ وقيادة السيهارات والطادرات. 
وحتى الغواصات ؛ إلى جانب مهارات أخرى متطدة. 

للد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل. واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدئرة المخابرات" 


١ك‏ الجريسة .. 


الم تكن الشمس قد أشرقت بعد ؛ على العاصمة 
اليابانية ( طوكيو ) : عندما انطلقت سيارة سوداء كبيرة. 
عبر شوارعها الواسعة ٠‏ متجهة نحو أطرافها ؛ حيث 
المنطقة الصناعية الكبرى ؛ التى اخترقتهسا بسرعة أقل 
انسييًا ٠‏ حتى بلغت ساحة شبه مهجورة ؛ خلف أهد 
المصائع الضخمة ؛ فتوقفت ٠‏ وغادرها سائقها : مع 
اشاب نحيل طويل . وراها يفحصان المكان فى اغتمام 
ياغ ٠‏ الت من أن الملطقة خانية تماما ٠‏ قبل أن يعود. 
النحيل إلى السيارة ٠‏ ويفتح بابها الخلفى ؛ ثم ينحنى فى 
العترام شديد + مفمفمًا : 

- كل شىء على ما يرام يا ( يوشيدا ) سان*) 

اتطلع إليه الرجل الجالس فى السيارة ؛ والذى بدا 
متين الينيان ؛ على الرغم من سنوات عمره الخمسين * 
والشعر الأشيب تماما + الذى يكسو رأسه ؛ وقال بلهججة 
امن اعتاد إلقاء الأوامر طيلة عمره : 

(*) كنة (أسان )تتضى ( قي المترم ) بقيهاية 
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- متى سيصل ذلك الصحفى ؟1 
ألقى النحيل نظرة على ساعة يده ٠‏ وهو يجيب :. 

- المفترض أن يصل الآن يا ( يوشيدا ) سل 

لم يكد ينتهى من عبارته ٠‏ حتى برت سيارة ياباتيية. 
حمراء ؛ من خلف المصنع ؛ واتجهت تحوهم ؛ فاعتكل 


التحيل , قائلا : 

- ها هو ذا 

اتطلع الأشيب فى اهتمام إلى السيارة , التتى أشارت 
اخلفها سحابة من الغيار ٠‏ وهى تنطلق بسرعة ؛ على 


الجائب غير الممهد من الطرييق ؛ قبل أن تتوقف على 
مسافة أمتار قليلة من السيارة انسوداء ؛ ويغادرها رجل 
فى منتصف الأربعينات . ممتلئ إلى حد ما ؛ ويبدو أنيق. 
وقورا ؛ فى حلة غالية الثمن ٠‏ ومع فوديه الأشبيين ,. 
اللذين يتألقان فى شعره الحالك السواد .. 

ولثوان ؛ ران على الجميع صمت تام ؛ والقائم 
الجديد يتطلع إلى السيارة - والرجلان أمامها - فى شك 
وحذر ٠‏ قبل أن يقول بصوت أجش : 

- أين انسيّد ( يوشيدا ) ؟ 

خرج الأشيب من السيارة ٠‏ وولف إلى جوارها قى 
معطفه الأنيق ٠‏ وهو يقول فى شىء من الصرامة > 
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- هأفذا يا (موكيتا ) سان .. جلت لمقبلتك بنفسى . 

اسأنه الصحفى فى عصبية واضحة : 

- لماذا لخترت هذا المكان المهجور للقاء يا( يوشيدا )11.. 
.وقى هذا الموعد بالذات ؟! .. أصارحك أن الشك قد ملأ 
الفسى ١‏ حتى إننى اتخذت كافة الاختياطات ١‏ لعودئى 
سلطا . 


قل وجه ( يوشيدا ) جامذا صارمًا : وهو يجيب : 
- إتنى شخصية شهيرة ومرموقة فى عالم السال 
والتجارة ٠‏ وفى قلب المجتمع الراقى يا ( موكينا ) سان ؛ 
.ومن الطبيعى أن أسعى لتحاشى الفضول الصحفى وأعين 
الرقياء 
لوح الصحفى بسبابته فى وجه ؛ قائلاً فى هدة 
- فليكن يا (يؤشيدا ) ولكن عليك أن تعلم أن كل 
الوشائق اتنى تدينك سا زالت بحوزتى ؛ بما فيها من 
تفاسيل وقائع الرشوة والفساد ٠‏ وأسماء رجال الشرطة + 
.واشوزراء » وحتى رجال العصابات الذين تربطك بهم 
علاقات مشبوهة .. بلقتصار .. لدى كل ما يكفى لتدميرك 


.وكأنه يهمْ بالانقضاض على الصحفى ٠‏ ولكن ( يوشيدا ). 
استوقفه ياشارة صارمة من يده ؛ وهو يقول : 
0 
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- أعلم هذا يا ( موكيتا ) سان ٠‏ ولعل هذا هو السيب 
الوحيد ٠‏ الذى دفعنى لمقابلتك هنا 


أجابه الصحفى فى توتر : . 
- وأنا لحمل فى أعماقى جبلاً من الشك ؛ خول سبي 
هذه المقابلة يا( يوشيدا ) .. وأعلم أنه مستعد القتلى ٠‏ 


الو اقتضى الأمر ؛ حتى لا أفضح أمرك ؛ ولهذا قت 
كل الاحتياطات اللازمة ٠‏ قبل أن آتى لمقابلتك وحدى هنا 
قال ( يوشيدا ) فى بروه : 


هتف الصحفى فى حدة + 

- نعم يا ( يوشيدا ) .. لقد اتصلت برئيس الشرطة. 
انفسه ؛ وسأمته مظروفًا مفلقا ٠‏ يحوى كل الوثائق التس. 
تدينك » وطلبت منه فتحه فى حالة وفاتى ٠‏ أو تعرضى 
لأ حابث عارض. 

ران على المكان مسكون رهيب ثقيل ٠‏ بعد أن نطق 
الصحفى عبارئه الأشيرة , وغقد النعيل حاجبيه فى 
اشدة ؛ وهو يهمهم بكلمات غاضبة غير مقهومة . فى 
حين ظل ( يوشيدا ) جامذا صامسًا لبعض الوقت ؛ قبل 
أن يقول فى برود : 

- لماذا وافقت على مقابلتى إذن يا ( موكيتا ) سان ؟1 
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الواح الصحفى بسيّابته فى وجهه ؛ مجيدًا فى صرامة زَ 


- لأملى عليك شروطى يا (يوشيدا ) ٠‏ 
زمجر النحيل فى غضب , وصاح : 
- أنت يها الحقير .. أنت تملى شروطك على ( فاكو 


ايوشهدا ) سان !9 .. أنت !1 

لنعقد حاجيا (يوشيدا ) ؛ وهو يشير بيده ؛ قائلاً فى 
إصرامة : 

- (ميتسو ) . 

اترلجع النحيل قور سماع اسمه ٠‏ وخادض عينيه ؛ 
مشقما : 


أعتذر يا ( يوشيدا ) سان .. أعقذر 
ارمقه الرجل بنظرة صارمة أشرى ؛ ثم الافت إلى 
السحفى ٠‏ وقال : 
- وما شروطك يا ( موكيتا ) سان ؟. 
عاد الصحفى يلوح بسبّابته فى وجهه ‏ قائلا ؛ 
- أن ينتهى كل هذا الفساد يا ( يوشيدا ) ,. اكشف 
أأمر كل هؤلاء المرتشين ؛ أو اقطع صلتك بهم ٠‏ وأغد 
الملايين العشرين ٠‏ التى استوليت عليها ؛ إلى خزائة. 
النولة : وعقدلة .. 
اقاطعه ( يوشيدا ) فى سخرية : 
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- وعندئذ تصدر أقرارك بانعقو عنى .- أليس كذلك 
ابا (موكينا ) سان ؟1. 

اتسعت عينا الصحفى فى توتر ؛ قبل أن يقول قىٍ 
عصبية : 


- هل تسخر منى يا ( يوشيدا ) ؟! 

أجابه الأشيب فى صرامة : 

هذا كل ما تستحقه يا ( موكيتا ) .. السخرية ٠.‏ هل 
كنت تتصوّر ألك قادر على هدم إمبراطورية [ يوشيدا ] ١‏ 
المجرد أنك نجحت فى استغلال غباء البعض ؛ وحصلت 
على كومة من الوثائق ؟! هل اعتقدت أفك ستملن 
شروطك علي ١‏ يسيب أمر تافه كهذا ؟؟! 

احتقن وجه الصحفى ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

- إننى أحذرك يا ( يوشيدا ) .. الوثائق عند رليس 
الشرطة بالفعل ٠‏ وسينها فى 

قاطعه ( يوشيدا ) بضحكة ساخرة مباغتة . شحب لها 
.وجهه فى شدة ٠‏ واتسعت لها عيناه فى ارتياع : قبل أن 
.يقول ( يوشيدا ) فى غضب صارم ٠‏ وهو يشير إشئ 
سائقه + 


- ترى هل تقصد هذه الوثائق 14 
١‏ 


ومع قوله ؛ التقط السائق من داخل السيارة مظروفًا. 
كبيرَا ٠‏ لوح به قى اوجه ( موكيتا | ؛ وهو يبتسم فى 


واتسعت عينا الصحفى فى ارتياع أكثر ؛ يمتزج 
برعي لاحدود له 

إنه نفس المظروف 5 

انفس مظقروف الوثائق ؛ الذى سلْمه يا بيد لرئيس 
الشرطة (فوجى ياما ) .. 

اوقى هلع ٠‏ هلف + 

متيل .. هل تفي أن 

قاطعه ( يوشيدا ) فى مزيج من السخرية والصرامة : 
- نعميا ( موكيتا ) .. القوائم التى حصلت عليها لم 
اتكن كاملة .. كان ينقصها اسم أكبر المتاونين معدا 
ارئيس الشرطة نفسه . , 
اتراجع (موعيتا ) فى رعب ؛ وهو يلواح بيده ٠‏ هاتقا : 
-1-- ل.. مستحيل ! 

ثم دار على عقبيه . واندفع محاولاً القز داخل 
اسيارته + ولكن ( يوشيدا ) هتف فى غضب + 

- (ميصو ) . 
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قبل حتى أن ينتهى من هتافه ٠‏ كان النحيل يب وثبة. 
أخرافية مدهشة ؛ لبهبط خلف الصحفى مباشرة ؛ شم 
هوى على ظهره بلكدة كالقتيلة ٠‏ صرع لهها الرجل فى 
اذعر وألم ؛ واندفع إلى الأمام ؛ ليرتطم بسيارته فى 
'علف ١‏ لم يرتة علها ككرة من المطاط ... 
ومع ارثدادنه ؛ استقبله ( ميتسو ) بلكمة أخرى فى 
الكه , وثالثة فى أنفه + قبل أن يتراجع ؛ ويب ليركله 
فى أسنانه مباشرة لكمة قوية ؛ تفجرت لها الدماء من 
فم الصحفى ‏ ثم سقط على ركبنيه أرضنا ؛ وهو يهتف : 
.لا .. الرهمة يا (يوشيدا ) سان .. اترحمة. 
لع ( يوشيدا ) قفاز يده اليمنى . وهو بقول 
الرهمة ؟! .. ياله من مطلب ! .. أتلم لماذا أمسررت 
على الحطنور بنفسى ؛ على الرغم من ثقتى فى انغدام 
اخطورتك باللسبة لى ؟1 
ودس يده فى جيب معطفه ؛ ليخرجها قابضة على 
مسدس كبير ؛ وهو يستطرد فى صرامة اتمتزج بغضب 
هافر د 
- لأنعم بقتلك شخصيًا يا ( موكيتا ) ... سان 
صرخ الصحفى فى رعب ؛ وهو يواح بثراعيه : 
-لايا (يوشيذا ) .. لا 
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وي دحوت صر : قت يمنت سنس 
(يوشيدا) .+ 

ونسفت رأس الصحفى المسكين .. 

وبلارحمة .. ع 

ومع دوى الرصاصات : انطلقت شهقة .. 

شهقة التقطتها أذن ( يوشيدا ) المرهفة ؛ على الرغم 
من الأمتثر العشرة + التى تفصله عن مصدرها 

ٌ وبحركة حادة ٠‏ التفت ( يوشيدا ) إلى مصدر الشهقة ٠.‏ 
٠|‏ واتعد حلجباه فى شدة وغضب .. 

لد وقعت عيناه على رجل فى منتصف الخمسينات 
| من عمره ‏ يرتدى حلة رياضية وهذاة مطاطيا ٠‏ شرع 
أ 
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من خلف المصنع ؛ ويعدو مبتعذا ؛ نحو سيارة صغيرة ٠‏ 
انتيه إليها بغتة ٠‏ مع انجاه الرجل نحوها ٠.‏ 

.ويكل غضبه وثورته , صرخ ( يوشيدا ) ؛ مثيرا إلبى 
الرجل : 

- (ميتسو ) .. اك : 

تتفت ( ميتسو ) إلى الرجل ثم ولب داشل سيارة 
الصحقى : وأدار محركها , وانطلق بها محاولا اللحاق 
5 
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أ[ إولكن الرجل اققز إلى سيارته ال 
تختفى خلف كومة من مخلفات الصناعة ٠‏ وانطلق بها 
بأقصسى سرعة. 

.وققزت دهشة | ميتسو ) إلى ذروتها ٠‏ وهو يطارد 
الإرجل ؛ الذى قاد سيارته بمهارة مذهلة . وراح ينادر 
بها على نحو رائع ؛ وكأنه يفسل هذا منذ نعومة 


أظفارء 

وفى اتوقت ذاته + صاح (يوشيدا ) بسائقه ؛ وهو 
يلف إلى سيارته 

هيا .. عدابنا إن المنزل .. لم يعد وجودنا هنا 
آنا 


وعندما انطلق السائق بالسيارة الكبير عن 
مسرح الجريمة ؛ كان (ميتسو ) يزيد سرعة سيارق 
إلى أقصى حد . وهو ينطلق خلف السيارة الصيرة 
هتنا : 

- لن يمكنك القرار منى يا هذا ... سيارتى أقنوى من 
سيارتك الت 

اولكنه ثم يقد يتم عمارته : حتى أثبت له قاند السيارة. 
الصغيرة أن القوة وحدها لا تكفى للنصر 

انقد تحرف يسيارته بقتة ؛ متجاوزا الطريق الرئيسي ٠‏ 
ووثب بها فى خفة إلى الجزء غير الممهد . ثم اندفع 
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عبر علامتين أسمنتيتين ٠‏ ومال جانبًا , قبل أن ينطدق 
فى طريق فرعى ضيق 7 

اداح ( ميتسو ) يسبة ويلعن . وهو يضطر اللتوقف ٠‏ 
بحلا عن وسيلة لدخول ذلك الطريق الضيق ٠‏ ثم لم يجدد. 
أمامه سوى أن يندفع عبر الطريق الرئيسى : بمحاذاة 
الطريق الفرعسئ ؛ ليعترض المسهارة الصفيرة فسى 
الهايقه . 

اولكن قائد السيارة الصغيرة خدعه للمرة الثنية. 

القد سمح له بتجاوزه فى الطريق الرئيسى ؛ ثم ضغط 
فرامل سيارته بغتة ٠‏ واتحرف بها إلى اليسار فى مهارة. 
مدهشة ؛ وعبر الطريق الفرعى إلى الرليسى ؛ مسن 
اغلال فسراغ صغير ؛ تجاوزته سيارته بالقوة ؛ لتمرق 
خلف سيارة ( ميتسو ) مياشرة. 

وضغط ( ميتسو ) فرامل سيارته فى قوة ٠‏ وهو يكداد. 
يجن من فرط الغضب ؛ وأدار عجلة قيادتها صارخًا : 

- العنة ! .. اللعنة !. 

ولكن السيارة الصغيرة قفزت إلى الطريق العكسئ 
بغتة ؛ ثم تجاوزته إلى أحد مداخل العاصمة بسرعة. 
مدشة ١‏ 
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الأضرى بسرعة ٠‏ وحاول الاننفاع خلف المسيارة 
الصقفيرة ؛ الى أطلق قاندها العلان بسرعتها ؛ وهو 
يعبر شوارع ( طوكيو ) على تحو يشفآ عن مهارته ٠‏ 
.وعن معرفته الطريق بالضبط .. 

ومع مشرق الشمس ٠‏ ارتفعت حرارة المطاردة ؛ فس 
اقلب العاصمة اليابانية ؛ بين السيارتين الكبيرة والصغيرة. 
إلا أن تلك الأخيرة عبرت طريقا فوعيًا ٠‏ م اتجهست 
مباشرة نحو مبنى من طابقين ٠‏ يحمل شعارا رسميا ٠»‏ 
.ويقف على بوابئه المعدنية الكبيرة طاقم حراسة ؛ يشف 
عن أضيته ومكانته .. 

ولم يكد طاقم الحراسة يلسح السيارة الزرقساء 
اتصغيرة , ختى فتحوا أمامها البوابة فى سرعة واحترام ٠‏ 
.وكأنهم يعرفون هوية صاحيها 

.وهنا ضغط ( ميتسو ) فراسل سيارته فى قوة ٠‏ 
.واتسعت عيئاه فى ارتياع ٠‏ وهو يحئق فى المبنى 
والشعار الرسمى على بوابته ٠‏ قبل أن يغمغم : 

- اللضة ! .. 
قائها ٠‏ وأدار عجلة القيادة ؛ لينطلق مبتعذا عن المبنى 
يقدز الإمكان ؛ وهو يكرّر عبارته الغاضية المحنقة ٠‏ 
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وأدار ( ميتسو ) عجلة قيادة سيارته إلى الجهة ظ 


١ 


هذا لأن المبنى ٠‏ الاذى دخلته المسيارة الزرقاء 
الصغيرة ؛ كأن يخص إحدى السفارات .. 
وهى سفارة ( جمهورية مصر العربية ) بالتحديد .. 
+ ع ع 
انحدرت دموع ساخنة صامتة على وجنتى (قدرى ). 
خبير التزييف والتزوير الأول ٠‏ فى المخابرات العامة 
المصرية ٠‏ وهو يقطع ذلك الممر الواسع الهاديئن ؛ أفى 
قسم اعناية الفائقة والحالات الحرجة ؛ فى مستشفى 
القوات المسّحة بحى ( المعادى ) ٠‏ ويدا له أن ساقي 
تعجزان عن حسل جسده الضخم ٠‏ وتدفمان قدميه فى 
صعوبة ؛ فضغط يد خطيبته مضيفة الطيران ( هبة ) ٠‏ 
على نحو جعلها تلتفت إليه فى دهشة ٠‏ متسائلة : 
- ماذا دهاك يا ( قدرى ) ؟!.. أتعانى من عقدة خوف 
من المستشفيات أم ماذا ؟! .. إنك ترتجف بشدة منذ 
وصولنا ؟1 
زدرد (قدرى ) لعابه فى صعوبة ٠‏ محاولاً السيطرة. 
على مشاعره ؛ إلا أن صوته خرج من بين شفنيه. 
متحشرا منفعلاً ٠‏ وهو يقول + 
- لايمكنك أن تتصؤرى ها يعنيه ( أدهم ) و ( متى ) 
بالنسبة لى .. إنهما أقرب صديقين نى فى الوجود ٠‏ 
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وليس مت انسهل علئ أن أرى كليهما فى مثل هذه 
الانة . 


اقافت مستتكر: 
- أية حالة ؟!..- ألم تبرنى بنفسك أن ( منى ) قند 
استعادت وعيها . بعد أن ظذت أسيرة غييوبة عميقة. 
الفترة طويئة , وأن ( أدهم ) قد نجا من موث محقق 
بمعجزة ٠‏ على الرغم من إصاباته المتعلدة ؟! 

أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يقول فى تأثر 

ا- هذا صحيح : ولكن الأمور لم تعد كما كانت ٠‏ فلقد 
ااستعادت ( منى ) وعيها ؛ لتجد ( أدهم ) فى غييوبة ٠‏ 
.يسبب إصاباته العنيفة ؛ ويرقد على مسافة عشرة أمتتار 
منها ٠‏ وهى عاجزة حتى عن راؤيته ؛ وفى الوقت نفسه 
.وجدت أمامها زمينته الجديدة ( جيهسان ) ؛ بكل سحرها 
وجمائها وفتنتها . وشخصينها القوبة ؛ التى تتنائسب 
أكثر مع شخصية ( أدهم ) .. أخبرينى بائلّه عليك ٠‏ ماذا 
اسيكون شعورك ؛ لو وجدث نفسك فى مكانها ؟! 
اوت ( هبة ) ما بين حاجبيها الجميلين ؛ وهى تقول : 
- المرأة يمكن أن تحتمل أى شىء ؛ فى سبيل من 


- ألا وجود امرأة أخرى فى حياته . 

الوح (قدرى ) بيده , قاتلا : 

- كلا .. يبدو أنك لم تحسنى فهم الموقف ... الوجود 
الوحيد ل ( جيهان ) ٠‏ فى حياة ( أدهم صيرى ) ٠‏ هو 
كونها زميلة فحسب ؛ تشاركه عملياته ومغامرانه ٠‏ 
ولكنه لم وان يحب سوى ( متى ). 

هرت كتفيها . قائلة 

- ومن أدراك ؟! .. الرجل قد يقضى عمره كله فى 
هب امرأة ما ١‏ ماداست أمام عينيه :.فإذا ما ايتهدت 
عنه لفترة من الوقت ٠‏ لايابث أن ينخيها جاتيًا , ويقيع 
فى قرام امراة أغري 


تسللت الحدة إلى صوته ٠‏ وهو يقول + 
- لماذا فعل ما فعل من أجل (منى ) إذن ؟! .. السلذا 
اخاض الأهوال لاستعادتها ٠‏ لو أنه لايعيها 
معت شفتيها , قائلة. 
- ومن يمكنها فهم الرجال ؟! 
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انعقد حاجباه فى غضب ٠‏ وقال فى صرامة : 

- قليقن .. ييدو أنه مامن سبيل لإقناعك .. سنناقش 
هذا الأمر فيما بعد . فقد وصلنا إلى حجرة (منى ) . 

أسرعت تعئل من هندامها ؛ وترسم على شفتيها 
ابتسامة عذبة ٠‏ وهو يطرق الباب فى رفق ؛ قبل أن 
يسمع صوت ( منى ) الهادن الرقيق ؛ وهى تقول من 
الالفل 


- ادخل 

سرت فى جسذء قشغريرة عهيبة : وكأنه يفشي 
.رؤيتها فى هذه الحالة ؛ ثم لم يلبث أن دفع الباب ؛ وهو 
ايقول : 

- صباح الخير يا (منى ) .. كيف حاتك ؟1 

كانت تجلس على طرف فراشها ٠‏ وقد زادها الرض 
اشعوبًا ونحولاً ٠‏ ولكنها /بتسمت علدما رأنه ؛ وقالت : 
صباح الخير يا قدرى ) .. أنا فى خير حال والحمد. 
له 


الأخير من عبارتها ٠‏ وتتطلع إلى ( هبة ) ٠‏ التى منحتها 
ايتسامتها العذبة ٠‏ قائلة : 
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- صباح الخير يا آنسة ( متى ) .. إنه نمن دواعى 
سعادتى أن ألتقى بك .. لقد أخبرنى ( قدرى ) بالكثير 
عند 

وأسرع (قدرى ) يقثمها ء قائلا : 

- (هبة ) ٠.‏ خطييتى 
أسارير ( مت ) ٠‏ وهى تتهتف : 
عق 
الم مت يدها تصافح ( هبة ) مستطردة بابتسامة كبيرة : 
.- من المؤكد أن ( قدرى ) غارق فى حبك , وإلا لما 
الطق اسمك بهذه الطريقة. 

رمقت ( هبة ) (قدرى ) بنظرة جانبية , قائلة : 

- أنا أيضا غارقة فى حبه 

أبتسمت [ منى ) + قائلة : 

- عليم ., الحب هبة من الغائق ( عل وجل ) ١‏ 
فالمحب لا يرى قط عيوب محبويه. 

انبعث من علد الباب صوت يقول : 

- هل تؤمنين بهذا حقًا ؟! 

التفت الجميع إلى مصدر انصوت ٠‏ وانعقد خاجبا 
| هبة ) ؛ وهى تتطلع إلى شقراء فقتنة + الستطردت 
بلهجة تحمل شينا من العصبية : 
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تتصرفين إذن وكأن العكس هو الصحيح ؟! 
(منى ) لي الشقراء فى صمت ؛ فى حين 


ن ) .. كيف حالك ؟.. أراهن أنك قادمة. 
على التو من حجرة ( أدهم ) .. أليس كذلك ؟. 
| آنتبهت ( هبة ) جيًا إلى نظرة الحزن العميقة ؛ التي 
أطت سن عينى ( منى ) ٠‏ عندما أتقى ( قدرى ) هذا 
السؤال على [ جيهان ) ٠‏ التى هزأت رأسها لفيا ؛ قائلة ؛ 
- كلا .٠‏ إنهم يمنعون زيارته ؛ أو حتى التواجد أمام 
خجرته .. أنا هنا لزيارة (منى ) ؛ والاطمئنان عليها 
لقم 


مقى ) فى خفوت + 

- املايا (جيهان ) 

جلست ( جيهان ) على طرف فراشها ٠‏ وريكت عليها : 
قائلة فى تعاطف حقيقى : 

- كيف حالك الآن ؟' 

أومأت ( منى ) برأسها ٠‏ مفمقمة : 

- همتا لله 

ققتتها ٠‏ وران على الحجرة صمت ثقيل ‏ وكأنما يشير 
اقدوم [جيهان ) شجون كثيرة فى نفوس الجميع .وام ١.‏ 


نا 0 


ابرق هذا للأخيرة ‏ فرسمت على شفتيها بتسامة. 
اوهى تقول فى مرح مصطقع :. 
لعزلا :. لد قضيت نهار أمس. 


هتفت (جيهان ) فى حماس زائف + 

- نعم .. إنه ملف رائع. بحق ,, نفس ( منى ) التتى 
عرفتها فى الأكاديمية .. حزم وإصرار وإخلاص 
الموذج المثالى لتاةالمخابرات . 


ربكت ( جبهان ) عليها ثانية ٠‏ وهى تقول : 

- هيا .. استردى عافيتك بسرعة ٠‏ حتى يمكنك العودة 
للعمل فى أقرب فرصة .. ليس من السهل أن تخصر 
المخابرات أساتذة مثلك 

لم يرق هذا القول ل ( هبة ) ٠‏ فنقلت يصرها بين 
وجهيها فى ترقّب ٠‏ ولم تغب عنهها نظرة اتحزن فى 
عينى [ ملى ) ٠‏ وهى تقول + 

- لست أظن هذا ممكذا .. أشكرك لمجاملتك الرقيقة. 

اقلت (جيهان ) فى حزم : 
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- إنها ليست مجاملة . 
اثم أمسكت يد ( منى ) ٠‏ وتطلعت إلى عينيها مباشرة ٠‏ 

اوهى تستطرد مخلصة : 

-صدقينى يا (منى ) .. إتنى أتمنى عودتك إلى العصل 

عقا 


انقل (قدرى ) بصره بينهما بدوره ؛ ثم ضغط يد 
(هبة ) فى رفق ٠‏ ونهض قائلا : 

- فليكن يا ( منى ) .. يسعدنا كشيرً! أن اطمأئنا على 
اغائتك : ولكننا مضطرون للانصراف ؛ فأمامنا بعش 
العمل 


الم يرق هذا أيضنًا ل ( هبة ) ٠‏ فقالت معترضة . وهما 
.ييتعدان عن الحجرة فى خطوات سريعة : 
- لماذا انصرفت بسرعة هكذا ؟! .. سن الواضع أن 


(جنهان ) صلدقة فى قونها نه 
متى ) إلى العمل ؟! 


أجابها فى ثقة حاسمة : 
- بالتأكيد .. ( جبهان ) تتدرك أن المعركة خاسرة * 
وأن ( أدهم ) لن يحب سوى (مفى ) .. 

اقالت ( هبة ) فى سرعة : 

- ولكنها اسرأة .. والسرأة لاتتنازل عمن تحب 
بسهولة ؛حتى للمرأة التى يحبها .. إنها تعتبر أنها أحق به. 
منها ١‏ لأنها - فى رأبها ‏ أكثر من يحبه فى العاقم أجمع .. 
انعقد حاجباه فى ضيق ٠‏ وهو" يقول + 

- كفى يا ( هبة ) .. لسث أحب منافشة هذا الأمر 
لم يكد ينم عبارته ٠‏ حتى شاهد ممرضة تندفع خارج 
حجرة العناية المركزة فى اتفعال . فشحب وجهه ٠‏ وهو 
ايهتف + 

ها للهى ١‏ .. (ادهم) 

اثم أسرع إلى الممرضة ٠‏ يسأئها فى هلع + 

- ماذا حدث ؟! .. ماذا أصاب ( أدهم ) ؟0 
نت إليه الممرضة ٠‏ هاتفة فى انفعال زائد : 
- حدث تطور مهم .. مهم للفاية. 
اوهوى قلب ( قدرى ) بين قدميه. 

+ع 
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"اس الشاهد الوهيد .. 


الم تكن أعقارب الساعة قد بلفت السابعة والنصف 
إصباحًا بعد ؛ بتوقيت ( طوكيو  )‏ عندما وصل المحامى 
( أوهارا ) إلى مكتب ( فاكو يوشيدا ) ٠‏ ولم يكد يدشف 
إليه ؛ حتى قال بصوت يحمل توتر وانزعاج الدنيا كلها : 
ماذا حدث يا (يوشيدا ) سان ؟! .. لقد انتزعنى 
ارجالك من فراشى ميكرا . وأنقوا بسى فى سيارة ؛ 
انطلقت إلى هنا مباشرة ٠‏ دون أن يمنحونى حتى الفرصة 
الحلاقة نققى .. أى أمر عاجل هذا ؛ الذى استدعيتني 
من أجله على هذا النحو ؟1 
اتعقد حاجيا (يوشيدا ) . وهو يجلس خلف مكتبه 
أنضخم ؛ وقال فى شىء من العصبية ٠‏ وأصابعه تنقر 
على سطع المكتب : 
- لقد قتلت الصحفى (موكيتا ) .. 
قال ( أوهارا ) فى توتر ٠‏ وهو يلفى جسده على 
المقعد المقابل للمكتب + 

31 


-آه .. كنت أتوقع هذا ٠‏ 

ثم استطرد فى شىء من القلق 

- ولكنها ليست أول مرة تقتل فيها شخصاا بنفسك 
يا (يوشيدا) سان , فما. للذى استجذ هذه المرة ؟1 .. 
استدعاؤك لى على هذا النحو يؤكد أن الأمور لم تمسر 
على ما يرام .. أليس كذلك ؟1 

ازداد انعقاد حاجبى ( يوشيدا ) ٠‏ قبل أن يجيب فى 
التضاب صارم : 

- كان هناك شاهد . 

اتسعت عينا ( أوهارا ) فى ارتهاع ٠‏ وهو يقول : 

- شاهد ؟! .. لاتقل لى : إنه أقدث منكدم ليغا 
يا (يوشيدا ) سان . 

اضرب (يوشيدا) سطح مكتبه بقبشته فى عنف ٠‏ 
وقال فى صرامة + 

- (ميتسو ) الغبى عجز عن اللحاق به : حتى يلغ 
سفارقه . 

مال ( أوهارا ) بوجهه إلى الأمام ؛ وهو يهتف + 

- سفسارته ؟! .. أهو أحد موظفى سفارة دولة 
أجنبية ؟1 
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اشدة الغضب والحنق 
اشفيدة . 

- يل هو سفير 3 
انتقض جسد ( أوهارا ) قى عنف ؛ وهب واقفا . 
.وهو يهتف فى انزعاج أقرب إلى الذعر : 

دصقي 

والتقى حاجياه الكذّان فى شدة : وهو يدور فى 
المكتب فى توتر قاكلا + 

- ولكن هذا أمر معقد بالفعل بها (يوشيدا ) سان 
.معد للغلية . 

زمجر (يوشيدا ) فى غضب ؛ قبل أن يقول محتدًا : 
- لهذا استدعيتك يا ( أوهارا ) .. أريدك أن تجد خلا 
الهذه المشكلة .. لن يتم إلقاء القبض عل أبذا .. هل 


رانحنق ٠‏ ثم لم يلبث أن قال فى عصبية 


سلا كسرى هذى يا نوفني ) سان , وافن 
الأغر فيس هينا هذه المرة .. ينيف أن كدرك هذا . 
قل (يوشيدا ) فى صرامة : 
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عت )انظ » ودف بذاع فنفق مو 1 


سأمنحك كل الصلاحيات اللازمة يا ( أوهارا ] .. 
أنفق كل ما تحتاج إليه واستعن بكل من يمكن أن يفيدك + 
ولكن أخرجنى من هذا الموقف ٠‏ دون حتى أن تمس 
الصحافة اسمى .. هل تفهم ؟1 

أومأ المحامى برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يفكر فى عمق . 


- (مصر) 
ازداد انعقاد حاجبئ المحامى فى شدة ؛ وهو يفمقم/: 
- آه .. هذا يزيد الأمر تعقيذا. 
وغرق فى التفكير بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يضيف :. 
ولكلنى سأبذل قصارى جهدى يا ( يوشيدا ) سان 
سأبذل قصارى جهدى ؛ وسأخرجك من هذه الورطة. 
وشد قامته ٠‏ ممستطردا فى حزم : 
- هذا وعد 


نطقها وعيناء تحملان تعبير) عهيبًا : جطه أشبه 


| (عى) .. هلتصورين قتي شت صفقة فى ١‏ 
+ 


تطانت (جبفان) ار فى ترازة » جطت '(مدي)' ١.١‏ | 
اتهتف بسرعة : 

- مطلقا يا (جيهان ) ٠.‏ 3 

اولكن (جيهان ) تابعت فى ألم ٠‏ يحوى شينًا من 
العصبية. 
- هل خطر بيالك أن جسدى لايحوى قلبًا ينبض ٠‏ أو 
أنثى أجهل مقدار الحب ؛ انذى يحمله لك ( أدهم ) فى 
أقلبه ؟! .. كلا يا (منى ) ٠.‏ لقد اعترفت لك ألنى أحب 
(أدهم ) ٠‏ وأننى لم ولن أحب سواه ؛ ولكن كرامئى 
وكبريقى يمنعاتى من السعى لف رجل ٠‏ لن يمطحلى 
امن قلبه إلا موقع الصداقة على أفضل تقدير . سالم 
.يكتف بالزمالة فحسب 

واغرورقت عيناها بالدموع ؛ وهى تضيف + 

- وهذا يكلينى 

سبقتها (منى ) إلى سكب دموعها ؛ وهى تقول : 

- أرجوك يا (جيهان ) .. لا تتخلى عنى .. مادمت 
تحيين ( أدهم ) + فساعدينى على أن أنتزع نفسى من 
أقلبه ؛ ليخلو مكاتى نك 


١ 3 3 


متت (جيهان ) : 
- مستحيل ! 
أمسكت ( منى ) يدها فى قوة ٠‏ وهى تقول : 
- أرجوك يا (جيهان ) .. ( أآهم ) يستحق فتنة مثلك ٠‏ 
وليس نصف امرأة مثلى, 


صاحت (جيهان ) ٠‏ ودموعها تغرق وجهها : 

من وجهة نظرك فحسب ؛ أما (أدهم ) نفسه 
فسيظل يعد فى محرايك حتى ولو أصبحت مجرد شبح 
إمرأة .. إنه لايحب جمالك أو فتنتك ؛ ولايرغب في 
الارتباط بك لقوتك وسلامة صحتك .. لقد تجاوز كل هذا 
وأحب أجمل مافيك 

.وارتجاث شفتاها . وهى تستطره : 

ا ل روهك 

ابلك ( منى ) فى حرارة ٠‏ وهى أتغمقم فى خفوت : 
- ولكله يستحق ما هو أفضل 

مسحت (جيهان ) بموعها . وهى تقول : 

دعى الاختيار لله .. 

لم جني كنبهاائن أذر: فيد كيت يعدن 


اهتفت (منى ) من أعدق أعماقها : 

- يزب 

الم يكد الدعاء يتجاوز شفتيها ‏ حتى اندفضع (قدرى ). 
إلى اتحجرة بجسده الضم ٠‏ وهو يرتج فى قوة ؛ هاتفا : 
- قم ) .. لهم ) .. 

أنتفض قنب (منى ) بين ضلوعها فى هلع ٠‏ فى حيين 
أقفزت (جيهان ) من مكانها ٠‏ صائحة : 

- ماذا أسابه ؟ 

اتفؤرت الدموع من عينيه غزيرة ؛ وهو يجيب : 
ا-القه استيقظ .. استعاد وعيه منذ قليل. 

سرخت (جيهان ) فى اتفمال ؛ وهى تخفى وجهها 
يقفيها . وهبت ( منى ) من مجلسها ؛ هاتفة . 
0 

:وانطلقت دموعها كالسيل ؛ عندما عجازت عضلاك 
كتقة ع جه يالل روما ومفقة 


.وعندما أسرعت (جبهان ) لتعاونها على النهوض ٠‏ 


اتشبّكت بها فى قوة ٠‏ وهتفت من وسط دموعها الغزيرة ‏ 
- آريد أن أراه يا (جيهان ) .. أرجوك .. احملوئى 
إبيه .. أريد أن أراه .. 


مس رجل للسسحيل 4 إفيال ‏ 


عن آخرهاء 
عندما سمعت صوته يقول قى حنان جارف 
- وهل تصورت أننى سأنتظر قدومك يا عزيزتى 
اتسعت عيناها عن آخرهما . وهى تحئق فى وجههه 
الشاحب ؛ وهو يتقم إلى الحجرة ؛ ويتجه تحوها + 
والحب كل الحب يطل من عينيه الدافنتين ٠‏ والممرضة. 
- هذا جنون .. جنون حقيقى .. ينبغى أن تنتظر حت 
يفحصك الطبيب المختص .. ليس من حقك أن تنتزع 
الأسلاك وأنابيب التغذية من جسدك ٠‏ وتغادر حجرة 
الاية المركزة , دون أن يسمح لك الطبيب بهذا 
ولكن ( أدهم ) تجاهلها تمامًا ٠‏ وهو يحشوى جسد 
منى ) الضئيل بيسن ذراعيه ٠‏ ويحملها إلى فراشها * 
هامسا بكل حب وحنان الدليا 
- كم اشتقت إليك 
شعرت (جيهان ) بفصلة فى حلقها ٠‏ وأحرقت دسوع. 
|القهر عينيها ٠‏ فاتدفعث تغادر الحجرة ٠‏ 
متحشرج مختنق + 
- سأفتظركما فى الخارج 

4 بن تراعيه «ويحملها إلى فراشها. 


اولم تكد تغادر الحجرة ؛ حتى ألقت جسدها على أبعد 

مقعد عنها ‏ وتركت العنان لنموعها الغزيرة ٠‏ وهمى 

اتتمتم فى مرارة ولوعة + 

- كنت أعلم أنه لن يرى سواها .. إنه لم يششعر حت 

بوجودى .. كلت أعلم ٠‏ 

أما (منى) ؛ فقد تطلت إلى وجهه فى لهفة وحنب ٠‏ 

وهو يضعها فى فراشها ٠‏ ويجلس إلى جوارها ٠‏ وأصابعه. 

الحانية تتحسئس وجهها الرقيق .. 

وانعقد لسائها فى حلقها ؛ فلم تستطع حتى نطق 

انه 

القط مللث عيئاها بوسامته ٠‏ وقلبها يخفق باسمه فى 

قو 

وهو أيضا لم ينطق بحرف آخر 

كانا يتطلمان إلى بعضهما البعض الى هيام ٠‏ وكأن 

عيونهما تتبادل حديث حب جارف بلا حدود 

ولم يستطع (قدرى ) التحدث أيضنا 

ولا مقاارة الحجرة. 

القد ترك دموع انفداله تتسكب على وجهه فى صمت ؛ 

وهو يتطلع إلبهما ؛ وقلبه أيضا يخفق فى عنف ... 

ثم اقتحم الطبيب المختص الحجرة ؛ وهو يهتف : 
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- ياللهى ! .. ساذا قطت يا سيد (أدهم ) ؟: .. ألا 
تعلم أنه من الخطر أن تغادر حجرة العناية المركزة على 
.هذا النحو ؟!. 

التفت إليه ( أدهم ) مبتسما ٠‏ على الرغم من شحوب 
اوجهه الشديد , وقال : 

- ألا تعلم أنت أنه من المستحيل آلا أمرع لرؤيتها : 


,يليه :- هى ليك ته سين اعبرم ينها يلوق 
لوقك . 
تلع (هم ) فى (من) ثنية ٠‏ وهو يفسغم ميتسمًا ‏ 


- والآن هل تسمح لى بلحصك ؛ حتى نطمئن إلى أن 
كل شيه على مايرام ؟! 

ابتسم ( أدهم ) افلا : 

- مادامت (ملى ) بخير : كل شيم على سابيزام 
بالفعل ٠.‏ 


ابتسم الطبيب فى تكثر ؛ وقال.: 
لني 


ينبغى أن تبذل بعض الجهد ٠‏ حتى تطشن 
إلى أنك بخير حال يا رجل .. آلا ترغب فى العودة إلى 
مزاولة عملك الطبيعى ؟! 
صمت ( أدهم ) بضع لحظات . وهو يسلا عينيه 
.بوجه ( مثى ) وابتسامتها الحانية , ثم عاد يبتسم ؛ وهو 
ايقول : 
بالتأكيد أيها اطبيب ؛ ولكن نظرًا لطبيعة عملى ٠‏ 
وحالتى الصحية الحالية ؛ أعتقد أنه سيمضى بعض 
الوقت ؛ قبل أن أعود إلى مزاولته. 
خطا ها (لدهم) 
الظروف والملابسات الحانية قد تدفعك للمودة إلى 
عملك أسرع مما تتوقع 
أسرع يكثير 

عع ء» 
آتحرك السفير المصرى فى ( طوكيو ) ٠‏ ,داخل حجرة 
مكتبه الواسعة ٠‏ فى توتر شديد ٠‏ وراح يلواح بفراعه , 
وهو يقول لقائد أمن السفارة : 
- ما الأى تقوله يارجل ؟! .. لايمكننى كتمان شهادت 
بالطبع .. إنها ليست مخالقة مرور بسيطة .. لقد شاهدت 
جريمة قتل وحشية .. هل تفهم ؟! .. جريمة قتلا 
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أوما قائد أمن السفارة برأسه متقهمًا ٠‏ وهو يقول : 
- لا أحد يجرؤ على مطائبتك بكتمان شهادتك يا سيّدى 
السفير . فهذا إثم لاايحتمل أحد ازتكابه!*) ٠‏ ولكتنى. 
أرجوك ألا تتعجل فى اتخاذ أية خطوة كانت .. دعنا 
انبرق إلى ( القاهرة ) أولاً ٠‏ ونعرض عليهم الأمر كله , 
ثم نطلب مشورتهم : 

ثم اتدل ؛ وشد قامته : وأضاف فى حزم : 

- وحتى ذلك الحين ؛ أرجو ألا تفادر مبلى السفارة. 
قطي سيدى السفير 

اتعقد حاجيا السفير » وهو يقول فى غضب | 
اماذا ؟؛ .. هل جئنت يأ رجل ؟! .. أنا سفير بسلئدى 
٠‏ ووظيفتى ومسئولياتى تضطرنى للخروج أكثر من 
مر 

قال قائد الأمن فى حزم * 

- يمكننا أن نعلن رسميًا أنك مريض وملازم الفراش 
ياسيّدى , وفى هذه الحالة. 

قاطعه السقير فى صرامة : 

(») انقرآن اتكريم ؛ الآية ( 187 ) من سورة البقرة : يسم الله 
اترحمن اترحيم + ولا تكتموا الشهادة ومن يكنمها فإنه آم قنبه 
ادق له اقيم 
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- مستغيل ! .. أن أختفى هنا كانجبناء .. هل نسيت 
أننى كنت قانذا لقوات الصاعقة المصرية فى السايق ؟! ... 
ليا رجل .. لايمكثتى أن أقعل هذا . 

أجابه قائد الأمن محاولاً إقذاعه : 

- سيدى السفير .. أنت تعلم أن (فاكو يوشيدا ) مسن 
أقوى رجال المجتسع والصناعة فى ( اليابان ) كلها ٠‏ 
وتربطه صلاك وثيقة بعدد من المسنولين اليابانيين 


والأمريكيين ؛ مع إشاعات حول علاقاته بعدد من رجال ” 


العصاباث وتجار الهيروين والأفيون ٠‏ وسو أنك الشاهد 
الوحيد على ارتكابه جريدة قتل ؛ فسييثل قصارى جههده. 
المنعك من الإدلاء بشهادتك هذه 

قال السفير فى صرامة وعلاد + 

- دعه يحاول 

فق قالد الأمن صيره ؛ وهو يقول ١‏ .| . 

- لايمكثنى أن أدعه ؛ فمهمتى هى أن أوفر لك ولرجال. 
السفارة الحماية والأمن اللازمين ؛ والقانون يمني 
الحق فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان هذا - 
اقال السقير فى هدة + 

- فل ستمنعنى من الخروج بالقوة ؟. 

اشذ قائد الأمن قامته + وهو يجيب فى صرامة + 
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لو اضطرتنى لهذا .. 

احتقن وجه السفير ؛ وهمْ بقول شىء ماء لولا أنه 
ادلف إلى الحجرة مدير مكتهه فى هذه اللحظة ؛ وقال فى 
الفتمام : 

- معذرة يا سيدى السقير .. هناك محام يابانى يطلب 
مقابلتك شخصيًا فى إلحاح 

اتعقد حاجبا اقائد الأمن أنى توشر ؛ فى حين مهم 


- نعم ها سيدى السفير .. السيّد ( أوهارا ) ٠‏ محامي 
رجل الصناعة الكبير (فاكو يوشيدا ). 

ألم يكد الرجل ينطق الاسم ؛ حنى خيّل إليه أنه قد 
أنتى قنبلة فى الحجرة ؛ ففد انافض جسد السفير فى 
عنف ؛ وهف قائد الأمن فى حدة + 

- (يوشيدا ) ؟! 5 

تراجع الرجل فى انزعاج ؛ قائلا : 

- هل أصرقه يا سيّدى السفير ؟1 
.قبل أن ينطق السفير بالجواب ؛ اندفع قائد الأسن 
يقول : 

4 


- يل دعه يدخل. 

انعقد حاجيا السفير فى غضب ٠‏ وانتظر حتى انصرف 
.مدير مكتبه . ثم قال فى عصبية. 
تحتم عليك الظروف لتخا قراراني يدلاً منى 


ام 
أجابه قائد الأمن بسرعة + 

- معذرة ياسيْدى السفير ٠‏ ولكين من الضرورى أن 
انعرف سبب قدوم هذا المحامى لمقابلتك .. للقد أرسله. 
[يوشيدا ) لسبب ما .. فليكشف أوراقه ألا : ثم اأطرده 
الو عن نك هذا . 

كانت إجابته منطفية للفابة . حتى إن السفير شم 
ايناقشه ؛ وإنما أشار إليه , قائلاً فى حزه 
.فى الحجرة المجاورة .. 
وستسمع حديثدا كله عبر جهاز الاتصال الداخئسى 
سأتركه مفتوخا 

أسرع قائد الأمن إلى الحجرة المجاورة : ولم يكد 
ايختفى داخلها ؛ حتى دق باب حجرة السفير , فأسرع 
هذا الأخير يضغط زر جهاز الاتصال الداخنى ؛ وهو 
ايقول بالياباتية : 

- ادخل يا ( أوهارا ) سان 
4 


ادلف المحامى إلى الحجرة ؛ وهو يرسم على شفتيه 
ابتسامة لزجة ٠‏ وقال فى احترام مبالغ : 
- صباح الخيرايا سعادة السفير .. أرجو من كل قلبي 
ألا أدون قد سيت لك شيئًا سن الإزعاج بزيسارقى 
المياغتة ,و ... 
قاطعه السفير فى حزم /' 
- لما أرسك شبد إيرشيدا ) *3 ا 
ارتسمت على شفتى المحامى ايتسامة خبيشة ٠‏ وهو 
يقول ٠‏ 
- أنا لم قل : إن (يوشيدا ) سان قد أرسئئى إلى هنا 
يا سعادة اتسفير .. كل ما قلته هو أننى محاميه الخاض 
قال السفير فى ضيق + 
هل تعنى أنها ميادرة فردية ؟. 
أجابه فى خيث + 
- فليكن .. يمكنك اعتبار ها كذلك. 
انعقد حاجبا السفير , وتراجع فى مقعده ؛ قائلاً فى 
مكف 
- وما اذى تستهدفه مبادرتك الفردية يا سيّد 
(أوهارا) ؟ 3 
أجايه المحلمى فى سرعة + 
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- أحد عملانى أبنقى أنك رأيت شينًا يخصه ؛ وأن 
هذا لم يرق له ؛ لذا فهو مستعد لدفع أى ثمن تطلهه + 
فى مقابل نسيانك لما رأيته ٠‏ والاحتفاظ به فى أعماقك 

ازداد اتعقد حاجبى السفير ٠‏ فمال المحامي نحوه ٠‏ 
اوتايع فى لهجة خاصة ١‏ .. 

- ولنيدأ بمليون دولار مثلا ٠,‏ 

قال السفير فى غضب : 

- أهذا هو الثين ٠‏ الذى حثده (يوشيدا ) ؟1 

أجابه المحامى فى خبث + 

- ومن ذكر اسم (يوشيدا) سان ؟! .. قلت لك ؛ إنها. 
مبادرة فردية يا سعادة السفير ٠‏ ولكن سن الواضح أن 
المبلغ لم يرضك .. دعنا ترفعه إلى .. 

هب السقير من مقعده ؛ وهو يقول فى غضب + 

- شرج , 

.رفع المحامى عينيه إليه فى هدوء ؛ قائلاً : 

- إنك لم تسمع الرقم بعد 

صاح السفير فى غضب هادر : 
- اخرج + قبل أن أطلب من رجال الأمن طردك من 


أومأ المحامى برأسه فى هدوء ٠‏ وقال + 


5" - فليكن يا سعادة السفير .. سأخرج ؛ ولكن فهر فى 


عرضتا .و .. 

اقاطعه السفير فى صرامة غاضية : 

- العرض مرفوض ؛ وأبلغ ( يوشيدا ) أنه سام 
أقوة فى الأرض يمكنها منمى من الإدلاء بشهلاتي, 
وإداتته . وإن أسعد لحظة فى حياتى هى عندسا أراء 
خلف القضبان .. هل تفهم ؟ 

تطلّع إليه المحامى بنظرة /باردة ‏ قبل أن يقول الي 
ايظم : 


- فليكن يا سعادة السفير .. إنك لم تترك لنا بديلً 
اسأنه السفير فى هدة : 

- ماذا تعنى بقولك هذا يا رجل ؟ .. ماذا تعنى ؟! 
ارتسمت على شفتى المحامى ابتسامة مفيفة ؛ وهو 
اقول 

- لاشىء يا سعادة السفير .. لاشىء 

ولكن الطريقة التى نطقها بها كانت توحى بسأن الأيام. 
القادمة ستكون قاسية وعليفة ؛ ورهيبة .. 


ويشدة 


جاع + 
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+ إذن فقد رفض الفكرة 

الطق [ يوشيدا ) العبارة فى صرامة غاضية ٠‏ وانعقد 
حاجباه فى شدة ؛ وهو يجلس خلف مكتبه الضخم ٠‏ 
متطلفا إلى (أوهارا ) ٠‏ الذى أشار بيده : وهو يحل 
رياط عله كيلا ٠‏ وقال فى اهتمام اشديد 


اقل [يوشيدا ) فى حدة : 

- إنها إهائة. 

الح (أوهارا ) بيده ٠‏ على نحو يعلن أن هذا لايقلقه. 
كثينا . قبل أن يقول ‏ 


9 امنصبه يحيطه بحصانة خاصة ٠‏ وموقعه. 
يجعله محاطًا برجال ووسائل الأمن طوال الوقت : مما 
يجعل الوصول إليه عسيرا. 

انتقى حاجها ( يوشيدا ) أكثر + وهو يقول : 
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- هل تفعّر فيما أفقر فيه يا ( أوهارا ) ؟ 
هذ المحامى كتفيه » قل : 
إنه لم يترك نا حلا ديلا . 


رآه ؛ حتى هذه اللحظة 

ابتسم المحامس ٠‏ قلا : 

- إن جثة موكيا ) لم تبرد بعد ايا (يوشيدا ) سان ٠‏ 
والرجل يحتل منصبًا دبلوماسيًا شديد الحساسية ٠‏ ولاب 
اله من استشارة رؤسائه فى ( القاهرة ) + قبل أن يوش 
فى الأمر رسميًا 

أسأله (يوشيدا ) فى اهتمام : 

- وهل تعتقد أن رؤساءه سيوافشون على إدلاسه 


- وما أدراك أنت بمعتقداتهم الدينية ؟؟ 
هر ( أوهارا ) كتفيه ؛ وهو يجيب فى خيث : 
- أنسيت أننى محام دولى ؛ ولابد لى من معرفة. 
اا 5 دكار 2 سيقت ل 
(يوشيدا ) برأسه متفهسًا . حلميه 
ا 
- إذن فلا مقر من المواجهة 
كانه فواحت: 
- لست ما قن أ بذك سير إمكان كهذاء 
قبل مشرق الشمس ؟1 أ 
أجابه (أوهارا ) بسرعة . وكانه ينتظر تسؤق + 
إنه يذهب إلى هناك يوميًا ٠‏ ليتدرب على بععض 
الرياضيات العليفة ٠‏ التى يزاولها منذ شيايه ؛ حتى 
اليف لياقته. 
قال (يوشيدا ) فى حدة : 
- من سوء حظنا 
أشار إليه المحامى , قكلا : 
- رويدك يا (يوشيدا ) سان ..الأمور لم تفلت من 
أيدينا يعد ٠,‏ 
هتف (يوشيدا ) فى عصبية : 
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00 سيرك سب حيهبد "” 


- كيف ؟! .. أنت قلتها بنفسك .. الرجل يحتل منصبًا 
اشديد الحساسية ؛ ولن يكون الظفر به سهلاً ؛ فهمو 
محاط برجال ونظم الأمن ؛ وسيضاعفون حراسته في 
هذه المرحلة بالتأكيد ؛ وربما يمنعوله سن مغفادرة 
السفارة ٠‏ حتنى يدلى بشهااته ؛ الت ستدمر كهانى, 
ومستقبلى تمانا 

م ضرب سطح مكتبه بقبضته فى عدف ؛ مستطرن! 


فى غضب : 
- ولن أسمح بهذا .. لن أسمح بهذا أيذا با ( أوهارا ). 


يقل * 

- بالتأهيد يا (يوشيدا ) سان .. باتتأهيد .. آنا يننا 
اح استع يان يستكا هذا يوه , فصدين /7علسن 
الرغم من كل ما تقوله ٠‏ فالأمور لم تفلت من أيدينا بد 
بتقل 

وانهمك لثوان فى إشعال سيجار ضخم ٠‏ نفث دخانه. 


اهو أن أرسلت ثلائة من رجالى ؛ للتخلُص من جثلة. 
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(موكيتا | ؛ وإخفاء آثارما حدث فى المنطقة الصناعية ‏ 

وبغياب الجثة يتحول الأمر من التحقيق فى جريمة قتل ٠‏ 

إلى محاولة إثبات وقوع جريمة قتل ؛ وهذا يمنحنا 

الكثير من الوقت , قبل أن تتعقد الأمور .. 

سأنه ( يوشيدا 

- وماذا عن اختقاء (موكيتا ) ؟1 

ابتسم المحامس فى دهاء ٠‏ قائل : 

- حتى هذا يمكن تدبيره يا (يوشيدا ) سان .. تدر 

طيران باسمه .. بضائع تشترى ببطاقة انتماتنه فى 

٠ 9‏ أو حتى فى دولة أخرى .. حجز فى 
.. شهادة شهود .. أمور كثيرة يمكن أن تربك 

0 وتجعلهم يشكون فى مقتل (موكيتا ). 

الفترة من الوقت ؛ يمكننا لو أحستًا اللعبة أن نمذها 

لثلالة أشهر كاملة ؛ وهذا أكثر مما نحتاج إليه لتدبير 

الأمر كله 

ثم اتتقط نفس من سيجاره ؛ ونفثه فى الهسواء ‏ 

مشيفا فى حزم ١‏ 

- اطمنن ييا (يوشيدا ) سان .. لقد وعدتك يقهاء 

( أوهارا ) يفى بوعوده دائما. 


تورات تر بطر. 


- مهما كان الثمن. 
ومرة أخرى ‏ برقت عيناه فى شدة ٠‏ 
اوشراسة .. 

ععاءع 
أذى طاقم أمن مينى المخابرات العامة المصرية 
التحية العسكرية فى احترام ؛ لوزير الخارجية المصرى ٠‏ 
.وهو يعبر البوابة بسيارته الكبيرة ؛ التى عبرت الساحة ؛. 


ثم انحرفت يسارا ٠‏ وتوقفت أمام المينى ؛ فهيظ منها 
الوزير ورسكه زر سبصهرة فقسا ركم 
يصافحه فى حرارة » قائلاً 

- مرحبًا يا سيادة الوزيسر .. تفضل .. إنلى أننظرك 
منذ تلقيت اتصالك الهاتفى. 

اتجها ممًا إلى المصعد ٠‏ والوزير يقول 1 

- الواقع أنه أمر جديد ؛ بالنسبة احيقنا الدييلوماسية ؛ 
.وهو يختاج إلى استشارة أمنية على أعلى مستوى ٠‏ وهذا 
اما دقش للقدوم إليكم 

أقال مدير المابراك فى افتمام : 
.رهن إشارتك , مادام الأمر يتعدّق بأمن وسلامة 


الوطن 
اننظر وزير الخارجية ٠‏ ختى ضهما مكدب مديبر 
المخابرات » قبل أن يطرح المشكلة كاملة ... 
3 


اوفى اهتمام شديد ٠‏ ونون أن يقاطعه بحرف واحد ٠‏ 
استمع إليه مدير المخابرات حتى النهاية . قبل أن يقول ‏ 

- ولقد أبلفتم السفير بموافقتكم على إدلانه بشهادته .. 
أليس كذلك ‏ 

اهز الوزير رأسه نفيًا ٠‏ وتنهد ٠‏ قائلاً : 

- ليس بعد . فالأمر شديد الحساسية بالفعل ٠‏ ولايد 
من دزاسة موق السفير , وقدرتنا على حمايته أولا ٠»‏ 
قبل أن لسمع له بهذا . 

اقال المدير فى اهتمام ٠‏ 

- معلومتى تقول : إن السفير يمكن الإدلاء بشسهادئه. 


- بلى ؛ ولكن الرجل الذى سيدلى بشهائته ضده هو 
(فساكو يوثشيدا ) ؛ إسبراطور صناعة الإليكترونييات 
شخصيًا ؛ وحتى لو ترلكه ( يوشيدا ) يدلى بشهادته + فى 
تحقيقات الشرطة ؛ فلن يسمح له بتأكيدها عند المحاكمة ٠‏ 
ومن المؤكد أنه سييذل قصارى جهده للتخلص منه بين 
المرحلتين ؛ مالم ينجح فى القضاء عليه قبل هذا 
أله مدير المخابرات : 

- وماذا عن طاقم الأمن فى السفارة ؟. 

أجايه الوزير + 
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- إنهم يقومون بواجبهم خير قيام ؛ فقد ضاعفوا 
العراسة ٠‏ وكتّهوا وسائل الأسن ؛ وقاموا بدوريات. 
إضافية ٠‏ ويراقبون كل شبر من مينسى السفارة 
وأسوارها ٠‏ وحتى الطرق المحيطة بها ؛ بآلات المراقية 
التنيفزيونية + كما أصدروا بيانا رسميًا بأن السفير مريض 
وسلازم للفراش ؛ واعتذروا عن كل المقابلات ؛ مع 
تأجيل زياراته ختى يشفى من مرشه .. ولكن الأمر لبن 
.يستمر على هذا النحو إلى الأبد ‏ إن عاجلا أو آجلا: 
.سيضطر السفير للخروج من السفارة ؛ وللقيام بواجبات 
منصبه ؛ والمعلومات التى لدينا عمن (فاكو يوشيدا) ٠‏ 
تقول : إنه قادر على القضاء عليه فور خروجه 
انعقد حاجيا مدير المغابرات فى اهتمام ٠‏ وهو يقول ؛. 
- ولايمكن إعادته إلى ( مصر ) أيضاا .. أليس كذلك ؟!. 
أأجايه الوزير : 

- هذا أحد الحلول ؛ التى طَرضْتا للبعث ؛ والتى انتهينا 
قَيا ف ل بداب ف سائرة فار أن ف دك 
العانى . 

اتراجع مدير المخابرات فى مقعده ؛ وشبك أصابع كفيه 
أمام وجهه . وصست بضع لحظات ؛ وهو يتطلع إلى 
الوزير ؛ قبل أن يسأله فى اهتمام + 

3 
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أومأ مدير المخابرات برأسه متفهما : ثم تبهض من 
٠‏ ووقف يتطلّع عبرها 
بضع لحظات ٠‏ وكأنما يعي دراسة الأمر كله ؛ ثم لم ينث 
أن الثلت إل الوزير وم يده نيه :فالا في حزم + 
- اتفقنا ياسيادة الوزير .. اعتبر أننا قد تولينا الأسرء 
.ملذ هذه اللحظة ان وي 
ا يات ريق دح يتققة فاه 

ِ- المدير .. الآن فقط أشعر بالارتها. 
أشكرك .. لشكرك كثير؟ 5 
ارافقه مدير المخابرات حتى بوابة المينى ٠‏ وتطتّع فى 
صمت إلى سيارته ٠‏ وهى تنطلق مبتعدة . ثم التفت إلى 
مساعدة . وقال فى هزم : 

- أريد ملف (فاكو يوشيدا ) على مكتبى فور 

كان قوله هذا يضى أن اللعبة قد انتقنت إلى ملعب 
جديد 

إلى المخابرات العامة .. 

المصرية .. 


ا 
04 


رويدك يا إن - ١‏ ) .. العالم لن ينتهى غذا ؟١‏ . _ 
نطق المدرب هذه العبارة ؛ ووجهه يحسل ابتسامة. 
كبيرة ٠‏ وهو يتجه نحو (أدهم ) ؛ الذى توقف عن 
تدربياته الرياضية ٠‏ وجفقف عرقه القزير ؛ قائلا ؛ 

- إتنى أحاول استعااة لياقتى بسرعة. 

اضحك المدرب , قلا : 

- بل تحاول استعادتها فى بوم واحد 

اهز ( أدهم ) كتفيه ٠‏ وهو ينهض قائلا 

بن يدرى ما الذى يأتى به الغد ؟1 .. ثم إننى أبض 
البقاء يدون عمل 

أقائها ٠‏ واتجه إلى ساحة الرماية ؛ والتقط مسدسه ٠»‏ 
والمدرّب يتبعه ٠‏ قائلا : 9 
- أنت خير من يعلم أن طبيعة عملك تحتاج إلى لياقة. 
اتامة ؛ والتدريبات العنيفة المتواصلة بن تمنحك هذه 
اللياقة ٠‏ ولن تسمع لك باستعادتها بسرعة ؛ مالم تحصل 
على فبترات من الراحة بين التدريباث ؛ خاصة وأنك 


غادرت المستشفى أس فصب -. 
تمتم (أدهم ) + 
- أطر هذا . 

5 


وضغط على أحد الأزرار ؛ فانطلقت أهداف هيكليية 
| ملقة :انج غدة قيهن فى سلما :فرت قبع 

وانطلقت رصاصات (أدهم) 

وارتفع حاجبا المدرب لحظة قى دهشة , ثم الم يلبث 
أن الخفضًا ٠‏ وهو يهتسم , قائلاً > 

- من الواضح أنك لم تفقد ذرة واحدة من مهارتك , 
في هذا المضمار .. لقد أسبث أهداقك كلها بمتئهسي 


أغاه ( أذهم ) النسنس إلى موشعة , مشفمًا + 

- لم يكن هذا صيرة. 

اضعك المدراب , ئلا ؛ 

- بالنسبة لك فعصب 

التفت إليه ( أدهم ) ؛ واتخذ وضعًا قتاليًا ٠‏ وهو يقول + 

- مارأيك يمباراة ( تايكوئدو ) سريعة ؟ 

هل" المدراب رأسه نفيا . وقال : 

اليس الآن ؛ فلم أحضر لمراقيتك ؛ وأدت تمارس 
تدريهات استعادة اللياقة بهذا العنف ٠‏ وإنما أتيت لأخبرك 
أن المدير يريدك شخصيًا 

ارتفع حاجها ( أدهم ) فى دهشة ٠‏ وهو يقول :. 

05 


ا 


ا 
ا 


أنقى السؤال : دون أن يننظر جوايًا من السدرنب ٠‏ 
وإنما أسرع يرتدى ثيابه ٠‏ ثم ينطلق إلى مكتنب مدير 
المقابرات ؛ الذى استقبله قاقلا : 

حمذالله على سلامتك يا إن - )١‏ .. اجلس .. هناك 
آمر أرغب فى مناقشته معك . 

اسأله ( أدهم ) فى اهتمام ؛ وهو يتخ مجلسه ٠‏ 

- أى آمر هذا ياسيدى ؟ 

شرح له المدير الأمر كله ؛ قبل أن يضيف ١‏ ,. 

- وأنا أعلم أن هذا السفير بالذات بهمك شخصيًا + 
افهو اللواء سابقًا (مدحت عبد المنعم ) ؛ قادك فى فرق 
انصاعقة ٠‏ إهان حرب لكتوبر!*) 

انعلد حاجبا ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول ١‏ 

-رهاء ! .. اللواء (مدحت ) ؟1 

أجابه مدير السخابرات : 

- نعم يا إن - ٠ ) ١١‏ ولهذا استدعيتك . 

قال ( أدهم ) فى حزم وحماس ؟ 

- سيّدى .. أنت تعلم أننى مستعد للتضحية بحياتش ؛ 


فى سبيل سيادة اللواء ( مدحت عيد المنعم ) .. لقد كان 790 1 


انقطرة الثزلى ) ٠.‏ المغامرة رقم [ 1): 
3 


دامع 


اقائدئ فى السابق : وأنا أدين له بالقضل . يعد اله 
(سبحانه وتعائى ) ٠‏ وواندى (رحمه النّه ) . فيما 
وصلت إليه . 

اتنهد المدير فى عمق ٠‏ وتطلع إليه لحظات فى صمت . 
قبل أن يميل إلى الأمام . قائلا د 

- يبدو أنك قد أسأت تفسير الموقف يا إن )١-‏ 
أنا أعلم أن حالتك الصحية لاتسمح لك بمواجهة خط 
عنيف كهذا ٠‏ فى انوقت الحالى ٠‏ لذا فكل ما أطليه منك» 


كرئيس لفرع العمليسات الخاصة ٠‏ أن ترشح رجلين 
للسفر إلى ( طوكيو ) ٠‏ والقيام بمهمة حماية السفير 
وكانت صدمة ل ( أدهم ). 
وقاسية 

+ عه 


ارتجف موت (فوجى ياسا ) : زئييس شسرطة 

(طوكيو ) ٠‏ فى اشطراب واضع ؛ وهو يتحدث إلى 
(إيوشيدا ) عبر الهاتف . قائلا + 

.- السفيرٍ تقثم ببلاغ حول الواقعة بالفعل با (يوشيدا ). 

اسان ٠‏ ولايمكننى إخفاء الآمر أو إغفائه ٠‏ فالمشكلة أنه 

الم يتقثم ببه إلى الشرطة مباشرة ٠‏ وإنما سه إنى 
5 


إجراء تحقيق سرى وعاجل ٠‏ والبحث عن الصحفس 
( موكيتا ) ؛ قبل إعلان الأمر رسميًا ٠‏ 
انعقد حاجبا (يوشيدا ) فى توتر غاضب ؛ وهو يقول : 
- وماذا ستفعل يا (فوجى ) ؟ 
أجايه رئيس الشرطة بسرعة + 
- كل ما أمكنى فطه هو أننى أسئدت المهمة إلى 


المفتش (يلما موتو ) .. أسوأ المفتشين فى إدارة جرادم 

القتل والاختفاء , وكل أملى أن يؤدى هذا إلى بسطء 

الإجراءات ٠‏ وارتباكها ٠‏ وضياع بعض الوقت 

قال (يوشيدا ) فى صرامة ١‏ 

0 

أجابه (فوجى ) ٠‏ وهو يجلف عرقه فى توئر بالغ !. 

- ثم تعقد الأمور أكثر وأكثر 

اثم استطرد فى عصبية : 

- فيم سكوتكم باللّه عليك يا (يوشيدا ) سان .. أسرعوا. 

بالتخلّص من هذا الرجل ؛ قبسل أن يستفط الأسر ٠‏ 

ونعجز عن السيطرة عليه . 

اتتقى حاجبا ( يوشيدا ) أكثر وأكثر . حش كادا يمتزجان. 

ببعضهما البعيض ٠‏ وهو يقول فى صرامة شديدة + 
لله 


- ستفعل يا (فوجى ) .. ستفعل 

وأنهى المحادئة مع رئيس الشرطة ؛ وضم قبضتهه 
أمامه ٠‏ على سطح مكتبه الضخم ٠‏ وهو يفكر فى عمق , 
الم ضغط زر جهاز الاتصال الخاص إلى جواره ٠‏ وقال : 

- ( ميتسو ) .. تعال إلى مكتهى فور 

الم تمض شوان ؛ حتى دلف ( ميتسو ) إلى حجرتته 
١بقامته‏ النحيلة ؛ وانحنى فى احترام بالغ ؛ قائلاً 

- أوامرك يا (يوشيدا ) سان 

أجابه (يوشيدا ) فى صرامة : 

- أعتقد أن دورك قد حان يا ( ميتسو ) 

اتألقت عيلا الشاب ٠‏ وهو يقول فى حماس : 

- أنا رهن إشارتك يا ( يوشيدا ) سان ؛ وأتضراع إلى 
آلهة أبانى وأجدادى أن توفقتى لخدمتك بروحى ودمس 
اضرب (يوشيدا ) سطح مكتبه بقبضته , قائلا + 

- أريد قتل ذلك السفير 

وقبل أن يهتف ( ميتسو ) بالإيجاب والطاعة ؛ تفع 
وت ( أوهارا ) من عند الهاب . وهو يقول 

- إنه لايصلح للقيام بهذا يا (يوشيدا) سان . ممع 
خالص الاحتوام 

التفت إليه ( ميتسو ) فى غضب + وهو يقول + 

5 


رح 4 
0 


- أنا مستعد للتضحية بحياتى من أجل سيّدى 

الوح ( أوهارا ) بكفه فى لامبالاة ٠‏ وهو يتجاور 
( ميتسو ) ٠‏ ويتجه إلى (يوشيدا ) , قائلا 2 

- اآخر حماسك لوقت تفيد فيه السخافات العاطفية. 
يالفتى .. إلنا نحتاج إلى إجراء جاد 

أحتقن وجه ( ميتسو ) فى شدة + وقال ( يوشيدا) فى 
غضب 1 


- انتبه لما تتفوه به يا ( أوهارا ) .. 

النقط ( أوهارا ) سيجارً! فاخرًا ٠‏ من العلبة الذهبية 
أمام (يوشيدا ) ٠‏ وأشعله بالقذاحة الماسية . قاقلاً : 

- معارة يا ( يوشيدا ) سان , ولكن المجاملات لاتفيد 
فى وقتنا هذا ؛ وأية خطوة غير مدروسة قد تفسد الأمر كله. 

هتف (يوشيدا ) فى غضب : 

- (أرهرا) »؟ 

الفث المحامى دخان سيجاره ؛ وهو يقول + 

- أرجوك يا (يوشيدا ) سان .. لتر لى إدارة الأمور 
فى هذه الأرمة .. الأمر معد للغاية يق 

الثفى حاجبا (يوشيدا ) فى شدة ؛ واحتقن وجهه 
اقللا ثم لم يلبث أن أشار إلى ( ميتسو ) , قائلاً فى 
خشوثة عصبية : 


1 


- لتركنا وحننا : 
اتعقد حاجبا (ميتسو ) ؛ وكأنما نم يرق له هذا * 
ولكنه اتحنى فى احترام ٠‏ قائلا + 

- أوامرك يا ( يوشيدا ) سان 

ورمق المحامى بنظرة مقت ٠‏ قبل أن يغادر الحجرة * 
ويقق بابها خلفه فى إحكام 

.وهنا التفت (يوشيدا ) إلى ( أوهارا ) ؛ وقال فى حدة ؛.. 
- إياك أن تفعل هذا مرة أخرى .. فى السرة القادمة 
طرق الباب قبل دخولك ٠‏ وإلا ألقيت بك من النافذة ٠‏ 
ارتفع حاجبا المحامى ٠‏ وهو يقول بدهشة مصطلعة : 
- من الطايق الثلاثين ؟! .. ليسا (يوشيدا ) سان ,. 
الست أظئنى أحتمل هذا 

واصل ( يوشيدا ) فى اغضب : 

- أما سكرتيرى اللعيين ؛ اذى سمح لك بالدخول ٠‏ 
افسأحطم عتقه ٠‏ وأبقر بطنه ٠و .٠‏ 

اقاطعه المحامى , وهو يكتم ضحكته : 

- رويدك يا (يوشيدا ) سان .. السكرتير المسكين لم 
يرتكب أية أخطاء .. أنت طلبت منه السماح لى بالدخول 
.وقتما أشاء ٠‏ منذ بدأت تلك المشكلة 

مط (يوشيا) شفتيه .دون أن يلق ٠‏ ثم قال فى 
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- لماذا منعت ( ميتسو ) من قتل السقير ؟ 
انادث (أوهارا ) دخان السيجار فى عمق ٠‏ قبل أن 
يجيب + 

- لأنه لا يصلح للقيام بهذه المهمة بق . 

قال (يوشيدا ) فى عصبية + 

- (ميتسو) مقاتسل فسوق العادة .. لاتجمل نحوله. 
ايفدعك ٠‏ إنه متين البليان ٠‏ ويجيد كل رياضات القدال 
الغر , وميارزة السيوف , وال ... 

اقاطمه ( أزهر ) + 

- هذا لايكلى 

أحتلقن وجه (يوشيدا ) + لهذه المقاطمة الجافة ٠‏ 
وقال فى هدة : 

- هل تقد هذا ؟1 

الفث ( أوهارا ) دكان سيجاره سرة أشرى , قبل أن 
يقول : 


- المشكلة ليست مشكلة مهارات قتانية فحسب 

يا (يوشيدا ) سان .. المههم أن تصل إنى الرجل أولا ٠‏ 

متجاوزا كل رجال ووسائل الأمن , فى السفارة المصريهة. 

و (ميتسو ) مجر حارس خاص ٠‏ يجيد إيعاد الصحفيين .. 

والتصدى للفضولييين ؛ والدفاع عن سيّده يلغلاص 
0 


٠١‏ ولكنه لايصلح للقيام بدور الثسائب ؛ أو 
التسئل تحت جنح الظلام كالثئاب ٠‏ 
اتراجع (يوشيدا ) فى مقعده . وهو يقول فى عصبية : 


هلا (أوهارا ) رأسه فى حزم , قافلاً : 

- مطلقا 

الم لفث دخان سيجاره ثانية + قبل أن يستطره : 

- ولكننا سنعهد بالمهمة للمختصين 

التقى حاجبا ( يوشيدا ) فى توثر ؛ وهو يميل نجوه ٠‏ 
ويحئق فى عينيه مباشرة ؛ قبل أن يسأله فى لهجة 
يقلب عليها الانفمال : 

.- ( اليتكوزا )!*! 

ابتسم المحامى ؛ ونفغ طرف مسيجاره المشستعل ؛ 
.دعر يقول : 

- ليس لدى أدنى شك فى قوة ( الياكوزا ) وانتشارها ٠‏ 
.ولكن المهمة التى تحن يصددها تتجاوز طبيعة عملههم ٠‏ 
الذى ينحصر فى تجارة المخدرات ٠‏ ونوادى القمار 
والأعمال ااجرامية المشيوهة ؛ والأنعاب القذرة التقليدية . 

(*] اليتكوزا - المافيا انياباتية. 


وجل السسعي( 10١‏ إشيال ‏ 


وملا صدره بالهواء ٠‏ قبل أن يضيف 

- إننا نحتاج لفريق نه طبيعة خاصة ٠‏ قادرة على 
اتجاوز كل العقبات : والقيام بعملية اغتيال سياسى متقنة. 
دون أدنى احتمال للفشل .. 

ألم رمق (يوشيدا ) بلظرة جانبية . مستطرتا فى 
خبث : 

- مقابل مبلغ مناسب بالطيع. 

أجابه (يوشيدا ) فى صرامة * 

- قلت لك : إن الثمن لايطينى كثيرة. 

ومال ثحوه ٠‏ يسأنه فى اهتمام : 

- ولكن أى فريق هذا ؟1. 

ارتسمت على شفتى المحامى اإتسامة كبيزة: ٠‏ تفيض 
اخبلًا ودهاء وغموضا ؛ وهو ينفث دخان السيجار فى 
بطه ؛ ويراقب حلفات الدخان المتصاعدة فى صمت ؛ 
قبل أن يقول فى بطم + 

- لست أظلك قد سمعت به من قبل يا (يوشيدا). 
سن 

تراجع (يوشيدا ) . عاقدًا حاجبيه فى حزم . وهو 
ايقول : 


ل 


من تقتنى يا (أوهارا ) ؟! .. من الواضح أنك 
اتتجاوز كل الحدود حفن هذه المرة .. أنسيت أننى (فاكو 
يوشيدا ) ٠‏ إمبراطور صناعة الإليكترونيات الدقيقة ٠‏ فى 
(طوكيو) والعائم أجمع ؟! .. ألا تعطم أن صلاتسى 
ووتصالاتى السياسية والعملية ؛ تضعنى على قمة المجتمع 
اهنا ٠‏ وإن اسمى وحده يكفى ل 

آقاطعه ( أوهارا ) بإشارة من يده ؛ ؤهو يقول فى 
الحترام بالغ + , 
- معذرة .. ألف معذرة يا (يوشيدا ) سان .. ليس هذا 
ما قصدته أبذا .. كل ما أردت هو أن رجلاً محثرمًا مثلك 
الايدكن أن يهيط باتصالاته إلى هذا الحد ... إنه مهمة 
لأمثكنا 


اسأنه (يوشيدا ) فى صرامة + 
- ريما ؛ ولكثنى أحب أن أعرف سن ساتعامل معهم 
على اقل 
نهد (أوهارا ) ٠‏ قائلاً : 
- بالتأكيد يا ( يوشيدا ) سان .. بالتأكيد 
ثم نهض من خلف مقعده ٠‏ وتحرك فى الحجّرة قليل 
وعينا (يوشيدا ) تتابعانه فى ترقب متوتر . حتى التدت 
إليه : وقال يلهجة من حسم أمره : 
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- هل سمعت عن ( التينجا )يا (يوشيدا ) سان +7 
أجايه (يوشيدا ) فى صرامة : 

- ومن لم يسمع عن ( النينجا ) يا هذا ؟! .. أليسوا 
أولنك المقاتلين ؛ الذين أضفت عليهم السينما قدرات 
اخرافية ؟! 

أوما ( أوهارا ) برأسه إيجابًا ؛ وقال : 
- بالضبط يا ( يوشيدا ) سان ٠‏ ولكن واقعهم يختدف 
عما ظهروا به على شاشة السينما . فلقد نشت 
(النينجا ) منذ أكثر من ثماتمائة ععام ٠‏ فى قنوم عرفو 
بالاسم ئفسه ؛ أيام كان ( الساموراى ) يملكون ويحكمون 
كل شىء فى ( اليبان ) ؛ حتى البشر ٠‏ وكان من حالههم 
اقتنهم لو أرادوا ٠‏ دون أن يحاكموا ؛ أو توجئه إلبهم أية 
آتهامات ٠‏ لذا فقد انعزلت مجموعة من البشر فى الجبال 
البساردة ؛ وراسوا يتدريسون على كل فشون القتال 
العسكرية ؛ اعثمادًا على مرجع عسكرى . وضعه جترال 
ياعى (صن تزو ) ٠‏ وتحوكوا إلى جيش خاص يخشاه 
( السامورآى ) ٠‏ ويتلفتون حولهم طوال الوقت خوفًا. 
منه ؛ ثم تحولوا إلى السرقة والتدمير ؛ والاغتيالات 
بأنواعها ؛ وريما يعود هذا إلى أن اسم ( النينجا ) يعنى 
( السارقون ) .. المهم أنهم نموا وتقثموا وراحوا 
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ينشنون أطفاتهم تن رمة أظفارهم . 
ومع مرور الوقت ٠‏ وتطور ( اليابان ) ؛ ذاب ( النينجا ). 
فى صفوف_الجيش ؛ أو فى الخدمة السرية ؛ وحاول 
البعض فى العصر الحديث إنشاء ( نينجا ) جديدة ٠‏ ولكن 
دون معرفة أسرارها الحقيقية : الى حرصوا على 
إقفائها ٠‏ وعدم البوح بها للآخرين قط (*) , 
وذقثه افنى ينم + 


- ولكن أحدهم التقط الفكرة : منذ ما يقرب من عشرين 
عامًا ٠‏ وقرّر إحياء أسطورة ( النينجا ). 

اسأنه (يوشيدا ) فى حذر + 

- وهل نجع فى هذا ؟1 

اتسعت ايتسامة ( أوهارا ) ٠‏ وهو يجيب فى خبث : 

- لنتظر ٠‏ وسترى بنفسك ايا (يوشيدا ) سان 

اقائها ٠‏ وعيناه تبرقان وتتألقان على نحو مخيف ٠‏ 
يوحى بأن أقلعبة تدخل مرحلة جديدة . 
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٠‏ لست أشعر بالارتياح لهذا 
ازفر (أدهم ) فى حرارة ٠‏ وهو ينطق العبارة . فى 


ملحو 

- لقد راجعت ملف ( فاكو يوشيدا ) بنفسى ٠‏ وكل كلمة 
افيه تكلى لتفجير أطنان من القلق فى أعماقى .. إنه 
إمبراطور صناعة الإليكترونيات الدقيقة فى العم أجمع . 


كبار المسنولين ورجال الدونة ٠‏ وهو لايتورّع عن 
القيام بأقذر الأعمال ؛ أو التحالف مع الشيطان نفسه ٠‏ 
فى سبيل أن يتيج سكن مز مسزرعر جا قتع 


.- هل تعتقد أنه من الممكن أن يسعى لقتل السافير 
05 
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أومأ برأسه إيجابًا ؛ وهو يقول فى حزم :. 

- بل آنا ووثق من أنه سيفعل .. ئن يهدأ له بال ٠‏ 
حتى يشطب اسمه من الوجود ٠‏ فأمشال ( يوشيدا ). 
الايجازفون بترك أى مصدر خطر 


اسأله (قدرى ) فى لهفة + 

- (أدهم ) .. هل تفكر فى السفر إلى ( اليابان ) ؟. 
اقال (أدهم ) فى حنق + 4 

- المدير منعلى رسميًا من هذا ؟ وأمّد لى أن الأمر 


أن يحتاج إلى وجودى ٠‏ ولقد رشحت لثنين من أفضل 
رجائنا لحماية السفير .. النقيب ( أشرف مراد ) ؛ والنقيب 
(ياسر حمدى ) .. ولقد سافرا بالفعل إلى (ستقافورا ) ٠‏ 
وسينطظقان منها إلى ( طوكيو ) مباشرة .. وأنا واثق من 
أنهما سيبذلان قصارى جهدهما للقيام بواجبهما ٠‏ إلا أثنى 


- وما الذى يقلقك بالضبط ؟! .. إنهم يحيطون السفير 


زفر مرة لغرى ٠‏ وهل رأسه فى تئر , قبسل أن 


يجيب : 
- لست فرى - 
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ثم أشار إلى صدره . مضيفا ‏ 

- إنه شىء ما هنا .. نوع من غريزة الشعور بالغطر » 
ينمو سع الوقت ؛ وتصقنه الخبرات والتجارب ؛ حتي 
يتحول إلى م يشيه اليقين ٠‏ على الرغم من غياب الأئلة 
والقرائن والبراهين 

اوشرد ببصره ٠‏ وهو يكرر إشسارته إلى صترء , 
امقمقنا 

ا- إنه نيه ما هنا - 

اران على الحجرة صمت رهيب ٠‏ وتبادل (قهرى). 
و مل ) قر ضاتة تقيض باق » قبل أن يشي 


- ( أدهم ) .. هل احتفظوا بجواز سفرك فى الإدارة ؟. 
مط ( أدهم ) شفتيه ٠‏ وأومأ برأسه إيجابًا فى مرارة , 
وهر يقول : 
م يا (قدرى ) .. المديير أخبرنى أن هذا إجراء 
وقانى ٠‏ حتى يحمينى من عنادى + الذى قد يفضى إلى 
السفر إلى ( طوكيسو ) ٠‏ ودس أنفى فى العمليية . علس 
للرغم من أننى لم أستعد لياقتى بعد 
.ارتفع حاجبا (منى ) فى تأثر ٠‏ فى حين سأنه (قدرى ) 
فى حزم : 0 

” 


- متى تريد السفر إلى (طوكيو ) با (أدهم ) ؟. 
أجايه ( أدهم ) فى سرعة : 

- فى أقرب فرصة ٠‏ .. 

نهض (قدرى ) ٠‏ قائلا فى حزم : 

- امنحنى يوسًا واحلدًا ؛ وسيكون لديك جواز سفر 
اوت بنع ٠‏ يحوى تأشيرة دخول صالحة لعام 


الم ررقم »ققلا: 
- التأشيرات يتم إدراجها فى الكمبيوتر هذه الأيام 
ابتسم (قدرى ) بدوره ٠‏ وهل كتفيه : وهو يدول فى 
هيك 
نحن أيضنا نتطور يا صديقى .. اطملن ,, ستحصل 
على تأشبرة دخول ( اليابان ) ٠‏ مسجئلة فى كمبيوشر 
اقسفازة هنا ء وفى مكتب الجوازات فى ( طوكيو ) 
اتفشها بو .. 
اقاطعه صوت أنثوى ؛ يقول فى حزم :. 
- اجعلهما تأشيرتين . 
التفت الجميع إلى الباب ٠‏ حيث وقفت (جيهان ) ٠‏ 
إوهى تستطرد : 
.- يعد إذن (منى ) بالطيع . 
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انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة ٠‏ فى حي شحب وجه 
| منى ) ٠‏ وانخقض صوتها ٠‏ وهى تقول + 
- وما المانع ؟!.. أنت زميلته رسميًا... أليس كذلك ؟9. 
قلت (جيهان ) ٠‏ وهى تدلف إلى الحجرة : 


قاطعها (أدهم ) فى صرامة + 

- سلذهب وحدى .. 

.احتقن وجه (جيهان ) ٠‏ وهى تقول : 

- (أدهم ) .. إتنى 

اقاطعها فى غضب : 

- وفى المرة القادمة . عندما ترغبين فى مرافقتى : 
فى عملية رسمية أوغير رسمية ؛ اطلبى إذنى أنا ٠‏ 

إذن ( منى ) .. هل تفهمين ؟؟ 


احتقن وجهها أكثر ‏ وهى تومئ برأسها ٠‏ متمتمة : 


- تعم يا ( أدهم ) .. أفهم . 
اشد قامته فى اعتداد ٠‏ وهو يقول فى حزم : 
عق . 


.ثم التفت إلى (قدرى ) + وسأله : 

- أآنت واثق من قدرتك على إنهاء جواز السفر غذا ؟1. 

ارتفع حاجبا (قدرى ) ٠‏ وهو يقول فى دهشة : 

- (أدهم ) .. هل فقدت الثقة فى مهاراتى ؟! 

أجابه | أدهم ) بسرعة 

- مطلقا ٠‏ ولكنك تعلم كم أتلؤذف على السفر .. إنه 
اقاندى السايق ؛ ولن أسامح نفسى أبدً! . لو أصابه أي 


اسوء. 
أوما (قدرى ) برآسه متفهما ٠‏ وقال 


لتقت (أدهم) إلى [منى ) ٠‏ وقال : 
- اعذرينى يا عزيزتى ؛ ولقننى ساعود لممارسة 
تدريبات استعادة اللياقة .. لقد أصبح الوقت من ذهب 
بالف 


.وعتدما غادر المكان فى خطوات قوية واثقة واسعة ٠‏ 
كاتت عيون (منى ) و (جيهان ) تتابعه فى انيهار ٠‏ 
.وقنب كل منهما يخفق هاتقا +. 
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- كم أحب هذا الرجل .. 

ولكن هذا الهتاف لم ينتقل إلى شفاههما .. 

ولم يجرؤ حتى على هذا .. 

قد 

00-00 

'صافح رجلا المخابرات ( أشرف ) و إياسر) السفير 
المصرى فى احترام ؛ وقثما نفسيهما إليه. م ايداف 
هويتهما : وتبادلا معه بعش عبارات المجاملة التقليدية. 

قبل أن يقول الأرل + 

- مهمتنا هى العمل على حمايتك شخصيًا يا سيّدى 
السفير .. ستراجع بالطيع إجراءات الأمن فى السفارة ٠‏ 
وريما نعمل على تغيير بعضها ٠‏ أو تطوير البعض الآخبر ء 
ولكننا فى النهاية لن نعوق عمل الزميل قائد الأمن هنا *. 
ولن نتحرك إلا بموافقته ٠‏ 

اال قائد الأمن بسرعة : 

- لاتدعا هذا يقلقكما .. وجودكما لايزعجتى إطلاقا ٠‏ 
ولايثير فى نفسى أية تحفظات , فأنا أعنم دقة وحرج 
الموقف . وضرورة الاستعانة بجهة أمنية أكبر لدعمه. 
إبتسم (ياسر ) ٠‏ قائلا * 

- عظيم .. هل تسمح لنا إن يمراجعة كل شىم ؟. 
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أشار (ياسر) إلى (أشرف ) ٠‏ قائلا : 

- النقيب ( أشرف ) سيصحبك لمراجعة إجراءات 
ووسائل الأمن العامة ٠‏ آما أنا فأسراجع الإجراءات 
المتيعة فى حجرة مكتب السفير ومكان إقامقه : 

اتصرف الرجلان على الفور ٠‏ فى حيسن سأل السفير 
(ياسر ) فى توثر : 

- هل تعتقد أن الأمر يستحق كل هذا ؟1 

ابتسم (ياسر ) ٠‏ وهو يجيب فى احترام : 

- ماداموا أرسلونا إلى هنا ٠‏ فهو يستحق . 

.وتحرك فى حجرة المكتب الواسعة فى اهتسام ٠,‏ 
وفحص كل ركن فيها ٠‏ وأطل عبر نوافذها ٠‏ ثم قال فى 


اسنضع بعض القشبان الفولاذية على النواذ ؛ 
ونضاعف الحراسة فى الحديقة ٠‏ وسنضيف أله تصوير 
اللمراقبة فى هذا الركن 

أجايه السفير فى صرامة : 


- سيْدى السفير .. إننا 
كلا الاق فى سرفنة قثر: 


النول هنا ٠‏ وتدور بيننا أحينًا بعض المناقشات ؛ التتى 
اتنطوى على بيانات سرية للغاية ؛ ولايمكتنى السماح 
.بوجود آلة تصوير هنا . مهما كانت الأسباب ٠‏ 

استمع إليه (ياسر ) فى اهثمام ؛ ثم قال فى احترام : 
- أنت على حق يا سيّدى السفير .. سلراعى هذا فى 


اثم أدار عينيه مرة أخرى فى المكان ؛ قبل أن يتايع :. 
- والآن ٠‏ هل يمكثنا فحص محل إقامنك ؟. 

أشار السفير بيده . قائلاً : 

- إننا نقيم ٠‏ زوجتى وأنا + فى الطابق العلوى ٠‏ ومن 
خسن الحظ ألها فى زيارة ل (مصر ) ٠‏ فى الوفت. 
الحالى ؛ وإلا لتحطمت أعصابها ؛ مع ما يحدث فنا 
أبدى (ياسر ) تفهمه وتعاطفه مع الموقف ٠‏ وقال + 
- نتعشئم ألا يدوم الأمر طويلا يا سيّدى السفير 
اقالها ٠‏ واستدار ليلقى نظرة أخيرة على انحجرة ٠‏ قبل. 
أن يقادراها مما إلى الطابق العلوى ٠‏ حيث مقر إقامة. 
السفير . الذى قال : 
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- ينبقى أن تعلم أننى لن أسمح بوجود أية آلات تصوير 
أو مراقبة هنا ٠‏ فائمرء لايشعر بالارئياح فى مقر 
|إقامته ٠‏ عندما يشعر أن هناك من يتابعه طوال الوقت ٠‏ 
ابتسم (ياسر ) ٠‏ وهو يقول : 

- بالتأكيد يا سيْدى السفير .. سيقتصر وضع آلات 
المراقبة على مدخل المكان ونوافذه من الخارج فحسسب ٠‏ 
وريما 

.بتر عبارته بغقتة + وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو 
يحئق فى شىء ما عبر قبل أن يتزع مسدسه 
من غمده ويدفع السفير جانيًا ٠‏ وهو يهتنا ؛ 

- احترس يا سيّدى 

اغتل توازن السفير ٠‏ وسقط أرضتًا ؛ هو يهتف ؛ 
-ماذا حدث ؟ 

وقبل حتى أن تكتمل كلمته ‏ اخترقت رصاصة صامئة 
اجاج اتنافذة . وحطمته فى دوى مكتوم ؛ فى نفس 
الوقت الذى قفز فيه (ياسر ) جانبًا ٠‏ واندفع نحو المسلم 
.وهو يصيح بالسقير :. 

- لاتتهض يا سيّدى ... لحم بأى شىء ؛ ولكن 
الاتنهض يتله عليك 
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.اد حلا السخير فى توتر شديه ؛ وهو يقول فى 
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- من تظتنى يا رجل ؟! 

الم يتوقف ( ياسر ) ليجيب عن تسلؤل اتسغير : وإنما 
وب عبر السلم : واندفع نحو مدخل مبنى السقارة ٠‏ 
وك نز يه[ شرم ) ومسدسه فى يده »واي 


- محاولة اغتيال .. أليس كذلك ؟؟ 

صاح به (ياسر ) : 

- ابل لحماية السفير .. أبتعدوا عن النافذة. 

أطاعه ( أشرف ) دون مناقشة ٠‏ وأسرع يتسلّق السلم 
بنفزات واسعة ٠‏ نحو مقر إقامة السفير ٠‏ فى حيسن 
اتجاوز (ياسر) حديقة السفارة ٠‏ ويؤابتها 
وانطلق يعدو نحو المبنى المقابل عبر الشارع ٠‏ لنذى 
انطلقت منه الرصاصة ٠‏ وقبسل أن يصل إليه ٠‏ رأى 
اسيارة تندفع عبر مرآبه بسرعة كبيرة ٠‏ وتنحرف بصرير 
عنيف إلى الشارع الرئيسى ٠‏ فانطلق نحوها ؛ هاتقا + 
- إنه القاتل .. أراهن آنه الفاتل 

كان يعو خلف السيارة بأقصى سرعته . عبر الشارع 
المزدحم ‏ المكتظ بالسيارات ٠‏ والذى أعاق انطلاق سيارة. 
القاتل ؛ الذى غمفم فى عصبية : 
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.. هذا الرجل يعدو وكأن ساقيه تحويان 
محركا نفاقًا 

ثم أوقف السيارة وسط الطريق ؛ وقفز منهها حاملاً 
المنظار المقرب ٠‏ وهو يعدو مبتعذا بأقصى 


:ح ببندقينا 

- ايتعوا أيها الأوغاد .. ابتعدوا وإلا نسفت رعوسكم 
اللعينة ! 

ووب فوق مقئمة إحدى السيارات ٠‏ وتجاوزها بقفزة 
اقوية إلى الشارع ٠‏ و .. 

اوفجأة ٠‏ انقضْ عليه (ياسر ) ٠‏ 

كانت انقضاضة قوية عنيفة ٠‏ حتى إنها دفعت الرجال 
إلى الأمام لمترين كاملين ٠‏ قبل أن يسقط على وجهنه : 
و (ياسر ) يكبل حركة يده اليسرى فى قوة ‏ قائلأ : 

- هنا تنتهى المطاردة يا رجل ٠‏ 

أدار القاتل بندقيته فى حركة سريعة خلف ظهره ٠‏ 
وهوى بها على رأس (ياسر ) ٠‏ قائلا : 

افيض يقد 
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وعلى الرغم من عنف الضربة , تشيّث (يفسر ). 
بماسورة البندقية فى قوة , وانتزعها من يد القاتل + 
وألقى بها بعيذا ٠‏ وهو يقول : 

- هل تظن هذا 15 

دار القاتل حول نفسه فى مرودة مدهشة ؛ وخنْصٍ 
يده من قبضة (ياسر ) ؛ ثم وثب يركل مسدسه ٠‏ هاتفاا 
فى حدة 

- تعم .. لقن هذا 

هب (باسر ) واقذا على قدميه ٠‏ وانقض عليه يقهدزة. 
مدهشة . قائلا: 
- أئق هذا الظن خلف ظهرك إذن 
اقالها ؛ وقدمه تركل القاتل فى معدته ؛ ثم يدور حول 
انفسه دورة غاية فى المرونة والرشاقة ٠‏ زيركله ركلة. 


أخرى فى أنفه 
وات رأس القاتل فى عنف ٠‏ ولكنه لم يسقط . وإنما 
اتخذ وضعًا قتاليًا . وهو يهتف 


ن فأنت تسعى للقتال .. فليكن أيها الأجلبى .- 
دعنا نختبر مهارتك القتئية ؛ فى مواجهة ماقل يااقى. 

ثم أطلق صيحة قتالية ٠‏ ووثب نحو (ياسر ) + لبركله 
اركلة عنيفة ؛ ولكن رجل المخابرات المصرى مال جانيًا 
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: وتفادى الركلة بخفة مدهشة ؛ وأمسك قدم. 
0 1 يحركة قاختل توازن الرجل + 
.وسقط أوضتا ٠‏ وهو يطلق سيًا ساخطًا ؛ جعل (يامسر ). 
يقول فى سخرية ؛ 1 

مارك يها ليق ؟: هل خييت نتائج الاختبار 
توقمتك ؟ 

هب القاتل واقذا على قدميه , وهو يقول فى مقت : 
- بل جطتنى أدرك مستواك الحفيقى أيها الأجلبى ٠‏ 
وعاد يتخذ وضمًا قائيًا جديا : مستطرذا فى حدة : 
- وأنا نة لك ٍ 
لم يكد يتم عبارنه ٠‏ حتى ارتفعت أصوات سيارات 
شرطة تقترب ٠‏ فانعقد حاجبا القاتل ؛ وتراجع فى هركس 
عنيفة ٠‏ هتقا 

- ولكن فى وقت آخر 

قائها , ودار على عقبيه ؛ وانطلق يسو مبتعذا بأقسىٍ 
سرعته , تارهًا بندقيته ذات المنظار خلفه ؛ فاتحلى. 
إياسر ) يلتفط مسدسه ؛ وانطلق خلفه ٠.‏ : 
١‏ ولكن فجاة . اعترضت سيارة من سيارات الشسرطة 
اطريقه . وقفز منها شرطيان . صويا إليه سلاحهما فى 


م 


وأمسك قدم المقائل . وأدارها حركة 
فاختل توازن الرجل ٠‏ وسقط أرضن 


وقبل أن يشرح (ياسر ) موققه ؛ أو يبرز جسوازه 
الدييلوماسى ٠‏ جذب أحد الشرطيين إبرة مسدسه , وهو 


نطق ( أوهارا ) العبارة ٠‏ وهو يمط شفتيه ٠‏ ويشره 
اقدميه لمامه ‏ فى حجرة مكتب ( يوشيدا ) الواسعة ,شم 
التقعط سيجارا ٠‏ وأشعله بالقذاحة الماسية ؛ قبسل أن 
يستطرد 
- لقد طبّق الشرطى القواعد حرفيًا ؛ وأطلق النار 
على المسدس ٠‏ ليطيح به من يد الرجل ؛ ويلقى القببض 
عليه حي 
عقد (يوشيدا ) حاجبيه : قائلً فى حدة : 
- وما الفائدة .. ! لقد أطلقوا سراحه ؛ عدما ثبيّن 
الهم أنه يحمل جواز سفر ديبلوماسى ٠‏ وأنه كان يحاول 
حماية السغير فصب - 

2 


انف ( أوهارا ) دخان السيجار + وهو يقول + 
- هذا مر كنا نتوقعه يا ( يوشيدا ) سان 


3 1 
ولكنه فشل فى هذا 
قشل فى هذا , وطرده رول أمن نشطء لم تتجمح 
0 عليه ؛ أو حتى اعتقاله ‏ فماذا تسمى هذا : 
رمقاي ابن يسفة خبيئة , وهو 


- أسميه براعة يا (يوشيدا ) سان 


انعقد حاجبا (يوشيدا) أكثر : وهو يضق 3 
عب إيوشيدا ) أكثر : وهو يغمقم فى عصبية : 


هتف المجامى : وهو يلوا: 
0 أح باتسيجار فى حماس 


ثم نهض من مقعده ؛ وتحرك داخل الخجرة . مكملاً : 
خم 


ن الواضح أنك لم تستوعب أسلوب تفكيرى بعد 
ايا (يوشيدا ) سان . وهذا يملؤتى بالفخر فى الواقع * 
فندما تعجز عقلية جبارة مثلك عن فهمى ؛ فهذا يعضنى 
أتنى محام بارع بحق 

اقال (يوشيدا ) فى خشونة ؛ تشف عن أن الأمر للم 
يرق له : 

- إننى أكره المقدمات الطويلة. 

ابتسم المحامى الداهية ؛ وهو يقول : 

- باتطيع يا ( يوشيدا ) سان .. بالطيع 
ونقث دخان سيجارته ثانية ؛ قبل أن يتابع, 

انواقع أن ذلك القائل ؛ الذى استأجرته بثمن بخس ٠١‏ 
هو مجر قاتل محترف تقلييدى » الم أكن أتوفع قط أنٍ 
اينجح فى القضاء على السفير 

اسأله (يوشيدا ) فى عصبية + 

- لماذا استأجرته 

أشار ( أوهارا ) بيده قائلاً فى سرعة : 

- لدراسة ردود الأفعال ٠‏ 

وحملت شفتاه ابتسامة زهو واثقة , قبل أن يستطرد ؛ 

- إنة أسلوب تقليدى + فى الحروب الحديثة .. أن تدقع 
يعض القوات لمواجهة خصمك ؛ حاتى تدرس طريقة. 
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اتعامله معها ؛ وقتاله فى مواجهتها ؛ وبهذا يمكنك وضع 
اخطة محكمة للقضاء عليه فيما بعد .. وهذا مافعلته 
اوسيلة تقليدية ؛ فشلت بالطيع فى قتل السفير ٠‏ ولكنها 
كشفت لنا أسلوب وطريقة تحرك رجال أمن السفارة ٠‏ 
فى مواجهة موقف كهذا 

ثم أوما برلسه ٠‏ وأشار بسؤابته . وهو يقول : 

- والواقع أن ردود أقعالهم كانت مدهشة بحق .. لقند 
تحركوا بسرعة تفوق توقعاتنا ٠‏ فا نطلق أحدهم اتناس 
القاتل ‏ فى هين تولى الثانى حماية السفير : وأطلق 
الثالث رجاله للإحاطة بالسفارة ٠‏ مع تنفيذ خطة الطوار ئ: 
القصوى خلال لثنتى عشرة ثانية فحسب ؛ وهذا معتل 
مذهل ٠‏ بالنسية تعتى لسرعة رجال الكوماندوز الأمريكيين .. 
سأله ( يوشيدا ) مستتكرا : 

- وهل يسعدك هذا ؟ 

هل المحامى كتفيه ؛ مجيًا + 

- إنه يلقى الضوء على الموقف كنه على الكقل ؛ 
ويجطنا ندرك أننا نواجه خصومًا أقوياء أشداء ٠‏ يطمون 
جيذا ما يفعلوثه ؛ ويجيدون عملهم على أكمل وجه . 
قل (يوشيدا) : 
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- ولكن هذا يجعل الأمور أكثر تعقيذ 
أشار المحامى بسيّابته ؛ قائلاً : 

- بالضبط .. الأمر صار عسيرًا بالل ٠‏ 

.ثم تحرك مرة أخرى ؛ ونفث دخان سيجارته ؛ قبل أن 
يشيف فى هزم + 

- ولكنه ليس مستحيلاً 

احتقن وجه (يوشيدا ) فى غضب ؛ وهو يقول + 

- (أوهارا ) .. حذار أن تضيع الوقت ؛ وتتسب فى 
إلقائى خلف القضبان .. لو حدث هذا سآمر رجا 
بتمزيقك إريًا ٠‏ وشيك حيّا على نار هادئة ٠‏ حتى أثق فى 
أنك ستنوق أبشع عذاب ممكن ؛ قبل أن تلقى مصرعك ٠‏ 
وبعدها سنلقى جثتك لكلاب 

أطلق ( أوهارا ) ضحكة عانية : سعل بعدها فى قوة ٠‏ 
اوقل : 

- ياللآلهة !! .. من الواضح أنك تحمل لى الكثير 
من المشاعر المرهفة فى أعماقك يا (يوشيدا ) مسان .. 
مرة تفكر فى إلقائى من الطابق الثلاثين ؛ والأخرى 
اتقرر أن تشوينى حيًا !9 

ثم انتقط نفسا عميقًا + وهو يضيف : 
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- ولكن اطملن يا (يوشيدا ) سان .. لقد انتهييت من 
ادراسة أرض المعركة. الم 6 


وعلى الرغم من أقوته وجبروته ؛ سرت فى جسلدا 
يوشيدا ) قشعريرة باردة ٠‏ عندسا نطق ( أوهارا) 
عبارته ٠.‏ 


وفى أصاقة ؛ انطلق صوت يخيره أن هذا الرجبل 


ه - الأرض المرتفعة 


ان 
فى حدة ؛ ويقول 

- كلا الأمر لم يعد يحتمل .. صحييح أن أحدهم 
حاول قتلى ٠‏ ولكن هذا لا يهرّر تلك الإجراءات المعقّدة ٠‏ 
التى تتخذونها .. لا مغادرة لمينى السفارة .. لا استراب 
امن النوافذ .. الستائر تُسدل طوال الوقت .. الإبلاغ عن 
أية تحركات مسبقا .. هذا يجعلنى أشعر وكأئنى سجين. 
هنا ٠‏ ولست سفير دولة محترمة فى مينى سفارته 
تبادل ( أشرف ) و ( ياسر ) نظرة صامتة ‏ فى حين 
اقال قائد الأمن فى هدوع : 

- الغوض من كل هذه الإجراءات هو اتوهير الحماية 
اللازمة لك يا سيّدى السفير ؛ حتى تعبر هذه الأزه 


٠‏ وهو يلوح بذراعه 


آجابه ( أشرف ) هذه المرة فى حزم :. 
- خصمنا أيضنا يتجاوز كل الحدود يا سيادة السفير ٠‏ 
ونديه استعداد لنجوء إلى كل الوسائل بلا قييود ٠‏ حتى, 
لل 


يظفر بك ٠‏ ومهمتنا هى حمايتك من غدره وشروره ٠‏ 
.بأية وسيلة كانت 

صدت السفير بضع لحظات , ثم قال بصوت هادئ ٠‏ 
يشف عن اقتناعه بالأمر - 

- المهم ألا تائفو 

ابقسم ( أشرف ) ؛ قال : 

- سنبذل قصارى جهدنا يا سيادة السفير .. 

الم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى دلف مدير مكتب السفير 
إلى الحجرة ٠‏ وهو يقو| 
- معذرة أيها السادة ٠‏ ولكن مفتش الشرطة الياباتى 
( ياماموتو ) يطلب مقابلة السيّه السفير 

.تهادل الرجال الأربعة نظرات اهتمام ٠‏ ثم بدأ (ياسر ). 
الحديث ؛ قائلاً فى حزم : 

- فليئن .. دعه يدخل .. لابد وأن نعرف ما ديه - 
اثم أشار إلى ( أشرف ) وقائد الأمن » مستطرذا + 

- راجعا وسائل الأمن جيذا ٠‏ وتأمٌّدا من أن هذا 
المفتش لا يحمل أية أسلحة ؛ ثم اتركانى والسفير معه 
وهنا 

غادر الاثنان الحجرة بسرعة , فى حين ظلل السقير 
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صامتا دون اعتراض , حتى سمع صوت دقات على ياب 
حجرته . قدعا صاحيها إلى الدخول بالياباقية .. 

ووقف (ياسر ) صامتا . حتى دلف المفش 
ياماموتو ) إلى الحجرة ؛ وهو يقول فى ارتباك ٠‏ 
ويلغة إنجليزية ركيكة 

- صباح الخير يا سيادة السفير .. معذرة لحضوري 
فى هذا الوقت المير ؛ ولكنهم أسئدوا إلئ مهسة 
التحقيق ؛ فى البلاغ الذى قدْمتَه لوزارة الخارجية ٠‏ 
وهم يضغطون للانتهاء منه فى أسرع وقت ؛ فالسيّه 
(يوشيدا ) من الشخصيات البارزة فى المجتمع كما 
تعلو و 

قاطعه السفير فى هدوء ١‏ بلفة يابانية سليمة : 

- يمكنك أن تتحدث باليابانية أيها المنتش ؛ فأعتق 
أثنى أجيدها ؛ بأفضل ما تجيد أنت الإنجليزية 

اتهللت أسارير المفتئن . وهو يقول : 

هق ؟: 

أثم ألقى نظرة مستريبة على ( ياسر ) ؛ مستطرنا + 

- وماذا عن السيد ؟! 

أجابه السفير فى حزم + 

- إنه حارسى الخاص . 
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.بدا (ياسر ) هادنا : وهو يقف إلى جوار الباب ؛ 
افتطلّع إليه المفتش لحظة . ثم هل رأسه ٠‏ وهرش 
شعره , قائلا : 

- قل لى يا سيادة السفير + ما الذى رأيته بالضيظ » 
فى المنطقة الصتاعية ؟! 

أجابه السقير : 

- لقد أوردت كل ما شاهدته فى التقرير ؛ الذى قدمته 
الوزارة الداخلية عندكم 

اتنقد ( ياماموتو ) ؛ وهو يثمتم 

- عجبًا !.. ولكن شهادتك لا تتلق مع الوقائع التي 
شف علها دراسة مسرح الجريمة الملترض 

اسأله السفير فى دهشة ؛ 

- كيف ؟1 

تنهد ( ياماتوتو ) مرة أخرى ؛ ومطّ شفتيه . ورفع 
حاجبيه وخنضهما ٠‏ قبل أن يقول فى حيرة : 

- إننا لم نجد آية آثار لإطارات تلك السيارة السوداء ٠‏ 
انتى أشرت إليها . ولا للأخرى الحمراء .. كل ما وجدناه 
هو آثار إطارات سيارتك الصغيرة وحدها ٠‏ فى نفس 
الموقع الذى حشدته - 
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الم يبد أى انفعال على وجه ( ياسر ) ؛ وكأنه لم 
ايفهم كلمة واحدة من الحديث ٠‏ الذى يدور باليابانية : 
فى حين هتف السفير فى انفعال 
- ولكن هذا مستحيل !.. لقد رأيت ما حدث بنفسى , 
ووصفته فى تقريرى يمنتهى الدقة. 

أوما ( ياماموتو ) برأسه , قائلا : 

- بالتأكيد يا سيّدى السفير .. بالتأكيد .. ليس لدي 
أدنى شك فى صحة إفادتك ٠‏ 

اثم ترد لحظة , قبل أن يضيف : 

- ولكن مسرح الجريمة. 

الم يتم عبارته ٠‏ واكتفى بهزة كتف ؛ احتقن لها وجه 
السفير ٠‏ وهو يقول. 
- يا للأوغاد !.. لشد عبثوا بالمكان ؛ أخفوا أثار 
وجودهم فى موقع الجريمة. 

واه رسجره) كله نفيك :وهر 


١‏ - كن قوقع نه ين الدينا دليل حاسم على وقوع 

جريمة قتل . 

تف السفير : 

- ماذا ؟! ولكنهم قتلوا الصحفى المسكين أمام عينئ .. 
0 


اتنهؤه ( ياماموتو ) » قائلا ‏ 

- ولكننا لم نعثر على جثته هناك + ولاقى أى مكان. 
آخر , كما أن كل الدلادل تشيو إلى أنه قند سافر إلى 
جنوب شرق ( آسيا ) ؛ تتتبع تحقيق صحفى ؛ أبرق 
بلترته إلى صحيفته من هناك 

هتف السلير فى دهشة يالفة : 

- مستغيل 1 7 

اتاب المنتش ؛ وهو يتطذّع إلى وجه النسفير قنس 
اشام : 

فحص الكمبيوتر أثبت أنه ابتاع تذكرة طيران إلى 
( تنايوان ) ٠‏ ولقد استقل الطائرة بالفعل صباع أؤل 
أمس . وابتاع معطفا من الجلد ببطاقته الانتمانية من 
هناك مساء أمس ٠‏ ويقيم فى فندق خمس نجوم هناك 
.ولو أضفنا البرقية التى أرسلها ٠‏ فستجد أنه قد سافر 
بالفعل ‏ ولم يلق مصرعه هنا .. هذا ما يقوله المنطق. 
قال (ياسر ) فجأة فى صرامة + 
- وماذا تقول التحريات المياشرة ؟!. 

نطق سؤاله بل يابانية سليمة ؛ فائتفت إليه المفتش 
ابشىء من الدفشة ٠‏ وهو 
.- عهبًا !.. أنت أيضا تنحذث اليياقية بطلاقة .- 
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قال ( ياسر ) فى صرامة : 
- وهل سبق وأن ادعى أحدنا العدس ؟ 
اه المقتش كتفيه ؛ مغمقا + 
- كلا .. ولكن .. 
لم يستطع إكمال عيارته ؛ أو أنه لم يجد ما يتنها 
به ٠‏ فاكتفى بتنهيدة ؛ قبل أن يسأل قى اهتمام : 
- ماذا تعنى بسؤالك عن التحريات المباشرة ؟. 
أجابه ( ياسر ) فى حزم : 
- أعنى أن فحص الكمبيوتر يمكن أن يخدع كشيرا ٠‏ 
فتذاكر الطيران يمكن شراؤها بأى اسم , وأى شحص 
يمكنه استخدام يطاقة انتمان باسم شخص آخر ؛ وكنلك 
إرسال برقية ما ٠‏ من أى مكان فى العالم ٠‏ بأى اسم 
كان ٠‏ ولكن التحريات المباشرة ٠‏ مع صورة للشخص 
المطلوب ٠‏ يمكنها أن تكشف الكثير . وأن تلن أن من 
سافر إلى ( تايوان ) ٠‏ وأقنام فى فندقها . وابتساع 
المعطف الجلدى ٠‏ وأرسل البرقية إلى الصحيفة ٠‏ لم 
يكن ( موكيتا ) أيذا .. 
يدا الاغتمام على وجه المفتش ؛ وهو يتمتم 
- ولكن هذا يحتاج إلى يعض الوقت والإجراءك ٠‏ 
هل (ياسر ) كتفيه ٠‏ قائلا : 


5 
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- ومن يتعؤل الأمور ؟.. المهم أن تصل إلى 
تطلع إليه المفتش لحظة فى صمت ٠‏ ثم أوما براسه 
مقفنا + 

- نعم .. المهم أن نصل إلى الحقيقة 

ثم اعتدل ٠,‏ وشة قامته ٠‏ مستطرذا + 

- حسنا .. أشكرك كثيرا على تجاوبك يا سيسادة 
السفير : وأرجو ألا أكون قد أزعجتك 

وصافحهما فى حرارة ٠‏ ثم غادر السفارة فى خطوات 
سريعة ؛ وتابعه ( أشرف ) وقائد الأسن ببصريهما فى 
اهتمام ٠‏ حتى استقل سيارته ؛ وانطلق بها ميتعذا ٠‏ 
قشف الأزل 

- ما ريك به ؟1 

اه قائد الأمن رأسه . قبل أن يجيب + 

لم ألتق به سوى ثوان معدودة ٠‏ ولكئنى لو أطعت 
خدسى ؛ وتجاوزت قواعد الأسن ؛ والشكوك التنى 
أصبحت تراودنى ؛ تجاه كل من يقترب من السفارة ٠‏ 
القلث ؛ إنه يبدو لى كرجل شريف 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ٠‏ كان 
المفتش ( ياماموتو ) يقطع شوارع ( طوكيو ) بسيارته 
المتواضعة ٠‏ وعقله يستعيد كل كلمة نطق بها [ياسر ) ٠‏ 
مو 


7“ 

انعم .. المهم هو التوصّل إلى الحقيقة ... 

أي عقت .. 

'صحيح أن ( يوشيدا ] سان من كيار رجال المجتمع 
والصناعة 

.ولكن الكل يعلم عن صلاته المشبوهة 

ثم إن هناك أمرا ما يقلقه. 

الماذا وقع اختيار رئيس الشرطة عليه بالتحديد |' 
اليتولى هذه القضية ٠‏ النى يمكن أن تشير الرأى العام 
كله ؟: 


على الرغم من تقاريره غير الجيّدة ٠‏ 
متجاوزا غمسة على الأقل من أفضل المحققين ؛ فى 
آقسم جرائم القتل والاختطاف ؟1. 

هل فعل هذا عمذا , لغرش ما ؟1 

هل اختاره خصيصنا ليضمن فشل التحقيقاك ؟!. 

وما الذى يمكن أن يعليه هذا ؟!. 

اتنهّد فى حرارة ٠‏ وهو يستعيد كلمات [ ياسر ) ثانية ؛ 
اوبدا له حديثه منطقيًا للغاية 

الماذا تجاهلوا التحريات المباشرة ؟!. 

الماذا توضع العقبات أمام هذه القضية ؛ على الرغم 
من أهميتها 6:.. 
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احتشد رأسه بقدر هائل من التساؤلات . وهو ينطدق 
بسيارته شاردا ؛ حتى انتبه فجأة إلى أنه يتجه نحو 
المنطقة الصناعية مباشرة ٠‏ فاتعقد حاجياه ٠‏ وهو 
يفقم : 
- ولسم لا ؟!.. إننى لم أقحص المنطقة ينفسى ٠‏ 
مكتفيا بتقرير المعمل الجنائى 

واصل طريقه فى حزم ؛ حتى بلغ مسر الجريمة ٠‏ 
وأوقف سيارته هناك ؛ وأضاء مصباحيها ليفحص 
الملطقة بعينيه ؛ قبل أن يغادر سيارته ٠‏ ويتجول فيها 
بخطواك بطيلة ؛ وبصره يملط كل ما أضاءه مصباحا 
السيارة. 

وكان كل شىم ييدو مطابقا لتقرير المعسل الجذائى 
إلى هد كبير ٠‏ حتى إنه تنهد فى توثر ؛ ممما : 
يا لسفافتك يا ( ياماموتو ) !.. تركست بعض 
الأفكار السخيفة تقودك بعيذا ٠‏ و 

بتر عبارته بغتة ٠‏ وانعقد حاجباء فى شدة ٠‏ وهو 
يحئق فى يقعة ما ثم لم يلبث أن اتجه نحوها فى 
خطوات سريعة ٠‏ متمقمًا : 

-رباه ! .. هل يمك أن .. 


الم يتم عيارته ؛ هذه المرة أيضا ٠‏ وهو ينحنى 
اليفحص تلك البقعة فى اهتمام جارف ٠‏ قبل أن يرتفع 
حاجباه فى دهشة ٠‏ ويهتف + 
- رياه !.- المصرى كان على حق 
قما أمامه كان يهدم محاولة إخقاء الجريمة من 
أفباتها .. 
ايهسها تمانا .. 

ععلء 
استعاد ( قدرى ) ذكرى الأيام الخوالى ؛ وهو يجلسس 
فى حجرته الخاصة ؛ فى مبنى المغابرات العامة 
المصرية ؛ منهمكا فى صنع جواز السفر الديبلوماسى 
الأمريكى ٠‏ وإضافة تأشيرة الدخول اليابانية إليه .. 
كان عملا بالغ الدقة ؛ استغرق فيه بعواسه كلها , 


'وباصابعه التى استعادت كل مهارتها ٠‏ بعد فترة طويلة 


من التدريب والمران ؛ اللذين تفلها على ما فطته 
(سونيا جراهام ) بيده يوماز؟) .. 
ومع استغراقه الشديسد . لم يشصر ( قندرى ) بذك 


(*) رامع قسة ( الضربة القاسسة ) ..المفامرة رقم 
لل 
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الشقص ؛ الذى فتح باب الحجرة فى هدوء ٠‏ وتسلل 

إليها فى خفة ؛ واقترب منه على أطراف أصابعه ٠‏ حتى 

صار خلفه تماما . وألقى نظرة على عمله ٠‏ ثم تتم 

يشىء من القضب : 

- كنت أتوقع هذا . 

انتفض ( قدرى ) فى عنف . حتى إن جواز السفر 

اسانط من يده ؛ وهو يلتفت بجسده الضخم البدين إلى 

صاحب الصوت : هاتقا 

- يا إلهى !.. سيادة مدير 

التقط المدير جواز السفر فى غضب ٠‏ وهو يقول فى 

هدة 1 

كلت أعلم أنك ستسعى لمعاونة ( أدهم ) ؛ دون أن 

تفكّر فيما يمكن أن يؤدى إليه هذا 

اهاول (أقدرى ) استعادة جواز السفر . وهو يقول * 

- سيدى .. أرجوك ٠‏ 

أبعد المدير الجواز عن متناول يده ٠‏ وهو يول فى 

- ألن تكف عن هذا الأسلوب السخيف مخالفة 

الأوامر ؟!.. ألم تتعلم بعد أن الروتين والتعنت لا مجاك 

الهما هنا ؛ وأننا عندما نصدر قراز) ما ٠‏ فهذا يعلى أننا. 

ادرسناه جيذا ٠‏ ووجدنا أنه أفضل ما يمكن اتخاذه ؟! 
00 


قال ( قدرى ) قى عصبية : 34 


-لا يمكنتى أن آتخلّى عن ( أدهم ) .. 

ضاع يه المدير ‏ 

- ولكنك يمعاونتك له على السفر إلى [ طرعيو ) : 
إنما تفع به نحو حتفه مباشرة .. 

ودس جواز السفر ‏ فى جيببه ؛ قبل أن يستطرد فى 


- أنت تعلم مثلى أنه لم يستعد لياقئه كاملة بعد + 
ولكن عناده يدفعه إلى السفر لحماية قائده السايق ٠‏ 
على الرغم من ثقته فى أنه سيواجه قوة لا قبل له بها 
هناك ٠‏ وفى أننا نبذل قصارى جهددا ؛ لتوفير أفضل 
هملية ممكنة للرجل 
غمفم ( قدرى ) + 
- لو أنك فى نفس الموقف ؛ لما تررتدت عن قعل هذا 
من أجلك أيضًا 
اتنهد المدير , قائلاً + 
- أعلم هذا 
وضبد نكا ٠‏ وكان تأَثّره يمنعه من الاستطراد ٠‏ إ 


قال ( قدرى ) فى عصبية + 

- ( أدهم ) رجل ناضج ٠‏ ومن حقه اتخاذ القرار ٠‏ 
الى يرأء ملسا . 

.صمت المدير لحظة ؛ ثم أجاب فى صرامة > 

- وكذلك تحن .. 

قالها , وغادر الحجرة فى خطوات واسعة حاسمة ٠‏ 
وصفق بابها خلفه فى عنف ٠‏ وكأنسا يعدن نهايية 
المناقشة 


وإلى الأيد 

000 
بدأ الصباح التائى حسارً! ؛ على نحو يشوق كل 
المعدلات المعتادة ٠‏ فى تلك الفترة من العام ٠‏ وبالذات 
إلى تلك البقمة شبه المهجورة : على مشارف 
(يوكوهاما ) ؛ التى أوقف عندها ( أوهارا ) سيارته . 
وغادرها ليطلق زفرة هارة ؛ مغمغمًا فى شىء من 


الحئق 
- اللضة !.. ألم يجدد ( اتاسون ) مكانًا أسخف من 
هذا 
كانت الأرض المحيطة به وعرة . تمتذ لمسافة 
اطويلة ٠‏ من الواضح أنها خارج نطاق السير المعناد , 
5 


أو الضرق الممهدة . وى نهايتها , بالقرب مسن 
الشاطىء المهجور ٠‏ كان يرتفع تل كبير ؛ إلى مسافة 
عشرين مترا تقريبا ٠‏ وفوقها يبدو معبد قنيم . من 
معايد ( بوذا )(*) يتوسئطه تمثال كبير لهذا الأفير . 
ايحتل معظم المكان 

ولشوان ٠‏ تعلقت عينا ( أوهارا ) بنلك المعهد 
الصغير . قبل أن يهز رأسه ٠‏ ويخلع سترته ؛ ليعملها 
على ذراعه ٠‏ ويقطع تلك المنطقة الوعرة . فى اتجاه 
تل المغيد .. 

الم تكن المسافة تزيد عسن مائة ستر ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا فقد قطعها ( أوهارا ) فى وقت طويل ؛ بسبب 
وعورة الأرض ٠‏ التسى بدت وكأنها متعسّدة ؛ لمنع 
الغرياء من الوصول إلى المكان. 


(* ) ابونية : نظ فلسفى لغاتقى ودينى , أسسسه (ببرذا ). 

(35- +8 ق .م ) والبوذية صلة بقبراممية ٠‏ ولقنها تضى 

يقكار اذا , وضبط العواطف ؛ وق فرغية , أدثر من عنايتها. 

باتشعتر ٠‏ وتهدف البونية فى النهلية إنى تخليص الإنسان من 

الوجود لمن + واتوصول إلى الفناءأو ( الترفضا ) , وقد نشاك 

فرق وحركاك بونية ٠‏ متها [ فزن | + قذى نما وقوى فى ليابان 
05 
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وفى خنق / هتفا المحامى ؛ وهو يقترب من الكل * 
- اللعئة !.. فى المرة القادمة ساصر على أن يلتقى 
بى ( ناتاسؤن ) فى مكتبى ؛ وليس فى 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ قز شبحان متشحان بالسواد 
أمامه بقتة . وكأنما خرجا من قدب الأرض ٠‏ وككل 
منهما يطلق صرخة قتائية سفيفة » ويشهر فى وجهه 
سيفا ضفمًا ؛ يلتئع نصله الحاد تحت أشعة الشمس 
القوية 

وصرع ( أوهارا ) ٠‏ وهو يقفز من مكانه مذعورا ٠‏ 
اوكاد قلبه يلب من حلقه ٠‏ مع خفقاته القوية ٠‏ وهو 
يلوّح بذراعيه , هاتقا ‏ 

آنا ( أوهارا ) .+ المحامى ( أوهارا ) .. لدى موعه 
مع ( ناتاسون ) سان .. هذه هى الحقيقة 

الم يحرك الشبحان ساكذا ٠‏ وصرامة الدنيا كلها تطل 
من عيونهما ٠‏ وسيفاهما مشهوران فى وجهه ٠‏ وأشعة 
الشمس المئعلسة عليهما تتراقص على وجهه ٠‏ دون 
أن ينبس أهدهما بينت شفة ؛ وكأنسا ااستحالا إلسئ. 
تمثالين من الشمع الأسود .. 


وظل جسد المحامى ينتفض لدقيققة كاملة ٠‏ دون أن 


1 


ا 


يتغيّر الموقف ؛ فجف العرق الغزير . الذى غمر وجهه 
كله ؛ وهو 


؟.. هل سنظل هكذا إلى الأبد ؟! 
صقت ضحكة عائية مسامعه , من قوق التل ٠‏ فرففع. 
عينيه إلى مصدرها ٠‏ ووقع بصره على رجل ممشوق 
القامة ؛ متين البنيان ؛ يرتتدى معطفا حريرا أسود , 
ويشير إليه ؛ قائلا : 
- اصعد يا ( أوهارا ) .. أنا فى انتظارك. 
اصاح به ( أوهارا ) فى غضب : 
- أكان من الضرورى أن تفزعنى أؤلا ؟1 
اهز الرجل كتفيه ‏ وقال فى صرامة + 
- الرجال.يؤدون واجبهم يا رجل .. هيا ٠.‏ 
استجد طريقا ممهذا فى الجائب الجنوبى للتل 
مط ( أوهارا ) شفتيه فى حئق ٠‏ وتجاوز الرجلين فى. 
اهذر ؛ وتقثم نحو التل ؛ وهو يلقى نظرة متوتسرة 
عليهما » وأدهشه أن عاد كسل منهما يزقد على ظهره 
أرضنا ٠‏ ثم يخفى جسده بقطع من الصخور والحصى ٠‏ 


- عجِبًا !.. كيف يحتملون الرقود فى هذا القس, 
الرهيب ؟1 
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اظل هذا السؤال حبيسا فى صدره ٠‏ حتى بلغ قمة القل ٠‏ 
ولم يكد ( ناتاسون ) يستقبله . حتى ألقاء عليه فى 
عصبية , قابتسم هذا الأخير . وقال فى هترم : 

- لقد ربوا على الصبر وقوة الاحتمال . 

.رفع ( أوهارا ) حاجبيه فى دهشة ٠‏ قبل أن ينتزع 
من وسط لهاثه ضحكة عالية , قائلا + 

- ما الذى تفعله برجالك يا ( ناتاسون ) ؟! .. هل 
تسعى لتحويلهم إلى ثيران متوحشة ؟1 

أجابه ( ناتاسون ) فى صرامة ؛ 

- يجب أن يستحقوا لقب ( النينجا ) عن جدارة 


اصطحيه [ لتاسون ) إثى داخل المعبد ٠‏ وهو يقول + 

- الأسلوب الذى نتبعه هنا فريه يحق ٠‏ وله يحقق, 

الهدف الذى أسعى إليه . مند ما يقرب من ريع القون 

إننا نتونى أمرهم وهم بعد صبية صغار ٠‏ دون العاشرة 

من العسر ٠‏ ونخضعهم لنظام قاس محكم ؛ بحيث. 
1 


يتدرّبون على كل الرياضاك اليدوية ؛ على أيندى 
مدربين محترفين ٠‏ وعندما ييلغون الخامسة عشرة ٠‏ 
اتبدأ تدربيات السلاح والمبارزة , ثم تدريبات الرماية فى 
الثامنة عشرة » وعندما يبلقون العشرين من العمر , 
يكون الواحد منهم قد تحؤل إلى مقاتل من طراز فريد 
فذ؛ يمكنه التفؤق على فرقة كاملة بمفرده 


ت انطيفة. 
ابتسم ( ناتاسون ) فى سغرية ٠‏ وقال : 
- ومن يغب فى الحصول على صبى له أبوان 


ثم مال نحوه ٠‏ مستطرذا + 
- إننا نفضل إجراءاث التبنى الرسمية. 

قالها . وأطلق ضحكة عالية مجلجلة ؛ ثم ريت على 
ظهر المعامى فى قوة , قائلا 

- لماذا تتلقت حوك فى حيرة هكذا با رجل ؟ 

جذف ( أوهارا ) عرقه الغزير ؛ وهو يجيب : 

- المعبد خال تمامًا با ( ناتاسون ) + ولست أري آية 
صبية أو رجال ؛ أو ألمح ساحة تدريب وانعدة 

ابنسم ( ناتاسون ) ٠‏ وهو يقول ! 

- قلت لك ؛ إننا لا لميل إلى إثارة الفضول يا رجل 
قالها . وضغط أهد النقوش العديدة . فى تمشال 
بوذا | ٠‏ فدارت قاعدته هول نلسها : كاشفة فجوة 
كبيرة . أشار إليها ( ناتاسون ) ٠‏ مستطرنا * 

لهذا لحرص على مزاولة تدريياتنا . بعيذا عن 
الأنظار 

حدق ( أوهارا ) فى الفجوة بدهئسة ٠‏ قبل أن يهتف 
فى انبهار 4 

- صدقنى يا ( ناتاسون ) .. احترامى لك يتضاعف + 
فى كل مرة اننتقى فيها .. 

د 


أطلق ( ناتاسون ) ضحكة عانية : وهما يهبطان فى 
رجات سلم طويل إلى أعماق الفجوة ؛ وقال فى زهو ١‏ 
- المبدأ الذى نؤمن به هنا ٠‏ هو أنه لا حدود للظافة. 
والقدرات البشرية ؛ فى ظل تدرييات متسئقة + 
مدروسة , ومكلّفة ؛ تحت إشراف خيراء فى 
المجالات , ولأننا نبدأ فى تدريب مقاتلينا وهم دون 
العاشرة , فلا يدمشنك أنهم قادرون على كسر بعض 
الأرقام القياسية ٠‏ الى حفقها أبطال الأوليمبياد فى 
السنوات الأخيرا 
ومع آخر عبارته ؛ بلغا ساحة هائثة فى قلب الل ٠‏ 
يرتفع سقفها ثمانية أمتار كاملة ؛ وتكتظ بعدد كبير من 
الصبية والفتيان والشباب ؛ فى ملابس سوداء قائمة ٠‏ 
وكل مجموعة منهم تنهمك فى مزاولة رياضة ما ,. 
جودور*) 

تايكوندو(**) .. 


.التشريعية للجسم + واللعبة لها.اتنحاه بولى ٠‏ وثم إدراجها للمرة 
الأولى فى الأنعاب الأوليمية فى طوكيو ؛ علم 1114 

> ) اتايكوندو : رياضة للدفاع عن النفس ؛ تمذ تطويرا. 
لرياشة اتتارتيه . وم تشههها فى قواعدها الأساسية ٠‏ ولقنها 
تعد على القمين لقث ما تعتمد على ضريات ليا 


لل 


وبعضهم كان يستخدم سلاخا صغير الحجم , فى شكل. 
نجمة معدنية حادة الأطراف والزوايا . يلقونها فى 
مهارة ٠‏ قتصيب أهدافها بمنتهى الدقة 

وفى انبهار كامل ٠‏ هتف ( أوهارا ) :. 

- أنم أقل لك : إن احترامى لك يتضاعف فى كل صرة. 
يا ( ناسون ) سان 

امتلات ملامج ( ناتاسون ) بالزهو والفخر . وهو 
ايقول : 
- لن تجد فى العالم أجمع من هم فى مهارة مقاتلينا. 
بيا ( أوهارا ) .. إنهم الوحيدون ٠‏ الذين أتيحت لهم 
فرصة نادرة . لبده تدريباتهم الجادة فى الصغر ؛ لذ 
نهم وحدهم يستحقون لقب ( النينجا ). 

راقب المحامى التدربيات لحظات فى انبهار . قيل أن 
ايقول فى حماس + 

- هل تطم لماذا أنا هنا يا ( نلتاسون ) سان 94 

عقه ( ناتاسون ) ذراعيه أمام صدره ٠‏ وهو يقول 
.بلهجة أقرب إلى السخرية : 

- لماذا يا ( أوهارا ) سان ؟ 
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أشار ( أوهارا ) إلى المقاتلين . مجينا + 

- لأستأِر يعض مقاتليك الأفذاذ ؛ للقيام بمهمة 
خاصة يا رجل . 

انعقد حاجبا ( ناتاسون ) فى شدة ٠‏ وهو يقول : 

لا أحد يستأجر مقاتلى ( ناتاسون )يا رجل 

امتقع وجه ( أوهارا ) ؛ وهم يقول شىء ما ء ولكن 
الرجل استدرك بسرعة : 

- يمكنك فقط أن تتعاقد معهم . للقيام بعسل هساء 
مقابل أجر طيب 

اتنؤد المحامى فى ارتهاح ٠‏ والتقط سيجارا فاخرا من. 
جيهه ٠‏ وهو يقول بلهجة المفاوض + 

- وكم ييلغ هذا الأجر الطيب ؟1 


أجابه زعيم ( النينجا ) فى صرامة 
- لا توجد مهمة صعبة ‏ بالنسبة لمقائش ( ناتاسون ) .. 
أشرج المحامى قتاحته ٠‏ قادلاً : 


فلن 


متهم اغتيال السفيير المصرى ٠‏ داخل 
السفارة المصرية ٠‏ المخاطة بكل وسائل الأمن المعروقة 
.انعقد حاجيا الزعيم ٠‏ وهو يسأل 


- اغتيال سياس 
أجابه المحامى ؛ وهو يشعل سيجارء 

- مطلقا .. إله أمر شقصى بحت .. يمكنك 
إن وجوده على قيد الحياة بهذد حرية وحياة عميل 
صمت الزعيم لحظة , ثم قال 

- فى هذه الحالة 

قبل أن يتم عبارته . انطلقت نجمة حادة فجأة عبر 
القاعة ؛ وأصابت منتصف السيجار ؛ وانتزعنه من بين 
شنتى ( أوهارا ) المذعور : لتضير به إنى الجسدار 
المقابل وتنغرس فى اقوة. 

واتسعت عينا المحامى فى ارتياع ٠‏ فى حين ابتسم 
| ناتاسون | ؛ وعاد يعقد ساعديه أمام صدره , قائلا 
- نسيت أن أخبرك أن التدخين محظور هنا 

اتسعث عينا ( أوهارا ) , وهو يحدق فى السيجار 
المفروس فى الجدار . وإلى النجمة الحادة فى منتصقه ؛ 
ثم لم ينبث أن انفجر ضاحكا ٠‏ وهو يهتف 

- هذا نروق لى + يروق لى كثيرًً 

د 


انطلقت غيمة حادة فجأة عبر القاعة ؛ وأصابث منتصف 
السيجار : وانتزعته من . (أوهارا) اللاعور 


ثم التفت إلى ( ناتاسون ) ٠‏ وصافحه فى حرارة ٠‏ 
امستطردًا فى حماس + 
- اعتبر أننا قد تعاقدنا يا رجل : وبأى ثمن يطلبه 


رجلك . 
ارتسمت ابتسامة ظافرة على شفتى ( ناتاسون ) ٠‏ 


وهو يقول : 
- اتفقا 
وكانت هذه المصافحة إيذانا ببدء فصل جديد من 
فصول القصة 
لفل حاسم ٠.‏ 
وخطير ٠‏ 
ليم 
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.. التصدى‎ ١ 


.احتقن وجه رئيس الشرطة ( فوجى ياما ) على نحو 
ملحوظ ٠‏ وهو يقرا ذلك التقرير ؛ الذى قثمه له المفتش 
( ياماموتو ) ٠‏ وانتقل توشره إلى صوته على نحو 
ملحوظ ٠‏ وهو يرفع عينيه إليه ‏ قائلا : 

- أى تقرير هذا يا ( ياماموتو ) ؟!.. كيف تؤكمد أن 
الصحفى [ موكيتا ) قد لقى مصرعه بالفعل ؛ ولم يسافر 
إلى ( تايوان ) ٠‏ على الرغم من تقارير المتابعة ؛ الى 
تؤكد العف تمانا 

أجابه ( ياماموتو ) ٠‏ فى حزم لم يعهده فيه سن قبل 
قط : 


- تقارير المتابعة كلها مخطلة يا سيّدى .. 

صاح به ( فوجى ) فى حدة : 

- ماذا دهاك يا رجل ؟.. كيف تجرؤ على اتهام واضهو 
كديرا ياتا 1# ٠‏ ألا تعلم أنهم من أكثر رجائنا 


لو ان 


احى 
00-5 


- لست أشكك فى كفاءتهم يا سيّدى , ولا فى أنهم قد 
أثوا واجبهم على أكسل وجه . وهم يفحصون مسرح 
الجريمة ٠‏ الذى تم تعديله وتمهيده قبل وصولهم ٠‏ 
الإخفاء كل أثر لجريمة القتل. 
زداد احتقان وجه رليس الشرطة ٠‏ وهو يهتف + 
- ماذا تقول يا ( ياماموتو ) ؟ 
أجابه الملتش بسر: 
- أقول يا سيدى إن الذين ارتكهوا جريمة القتل , أي 
كانت هويتهم ؛ قد عادوا إلى مسرح الجريمة فيما يعد ٠‏ 
وتخلصوا من جثة ( موكيتا ) السسكين :ثم أزاوا 
معالم الجريسة ؛ وأثار المسيارات سن الأرض غير 
الممهدة ؛ وبعدها أرسلوا أحدهم لشراء تذكرة الطيران ٠‏ 
والسفر إلى ( تايوان ) ٠‏ واستخدام بطاقات الانتمسان 
الخاصة بالصحفى ؛ للإيهاء بأثنه سا زال على قد 
الحياة 
هتف رليس الشرطة ‏ 
- ولماذا تفترض كل هذا ؟! .: لماذا لم تقنع بأن 
( موكيتا ) هو الذى سافر ينفسه . كما أعَدتَ كل تقارير 
المتابعة ؛ وكما أكد فحص الكمبيوثر . 
اش المفتش قامته باعتداد ؛ وهو يقول : 

امد 


- لأن هناك شينا بالغ الأهمية ؛ لا يمكن أن يسافر 
أى صحفى يدونه ؛ مهما كانت الأسياب 

ثم مال نحوه : مستطردا فى حزم : 

- بطاقته الصحفية. 

اتسعت عينا رليس الشرطة » وهو يرلئد مبهوة 

- بطاقته الصحفية 14 

أوما المفتش ( ياساموتو ) برأسه إيجاببا ٠‏ واعتتدل 
قائلا. 

- نعم با سيّدى .. بطاقنه الصحفية ؛ الى عثرت 
عليها فى مسرح الجريمة ؛ تحت كومة من التراب ؛ 
بحيث لم ينتبه إليها من أعادوا تمهيد المكان ٠‏ ولولا أن 
انعتس ضوء مصياح سيارتى على طرفها البارز , لسا 
.انتبهت بدورى لوجودها 

ازدرد رئيس الشرطة لعابه فى صعوبة ‏ وهو يحدق 
فى وجه المفتش ٠‏ الذى تصوره أغبى رجل فى إدارقه ٠‏ 


بن هذه البطاقة 
ألقى السؤال ٠‏ وهو يضع فى ذهنه خطة جديدة ٠‏ 

تعتمد على الحصول على البطاقفة ٠‏ واستبدالها بأخرى 

زالفة ثم , 

كد 


٠ ٠. سلمتها لوزارة الخارجية‎ ٠ 
جاء جواب المفتش ( ياماموتو ) لينسف خطته من‎ 
فانتفض جسده فى‎ ٠ أساسها . قبل أن يكسل وضعها‎ 

عنف . وها من مقعده + صارها : 

إلى ماذا ؟1 

أجابه المفتش فى هدوء ؛ وبلهجة تحمل نبرة تحذ + 
- كان الوقت متأخرا ٠‏ وأنت طلبت عدم إزعاجك 
اللضرورة القمسوى . فى حين كانت أواسر وزا 
الخارجية تحتم إبلاغها باية تطورات فور حدوثها ٠١‏ لنذا 
فك وجنت من للق أن لمي لم : فى متتصف اليلة. 

أمس , وأسلمهم البطاقة + التى تؤكّد أن الصحفى لم 
يغادر البلاد قط 

اتسعت عينا ( فوجى ياما ) ٠‏ وهو يتراجع مبهونا ٠‏ 
حتى سقط ثانية فوق مقعده , وحاول التظاهر بالتماسك ٠‏ 
اوهو يعثل رباط عنقه بلا داع , قائلا + 
- من يدرى ؟.. ريما تركها خلقه ال .. 
أقاطعه المفتش ( ياماموتو ) فى لهجة تفوح منها 
ارائحة الشمائة 
- كلأيا سّدى .. لقد أرسلت وزارة الخارجية صورة. 
البطاقة بانفاكس إلى ( تاييوان ) ٠‏ وهناك قام رجالها 
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ببعض التحريات , فأثبتوا أن الذى أقام بالفندق ٠,‏ 
وايتاع المعطف الجلدى ٠‏ وأرسل البرقية إلى الجريمدة 
الم يكن يشبه حتى صورة ( موكيتا ) فى بطاقنه 
لعفف 


تمتم ( فوجى ياما ) مبهوقًا : 

- هل فعلوا كل هذا بهذه السرعة ؟1 

اه ( ياماموتو ) كتفيه , قائلا : 

- من الواضح أن الأمر يهمهم جذا. 

اتنقد رليس الشرطة فى توتر ملحوظ , وهو يغدفم ؛ 
- بالتأكيد يا ( يلماموتو ) .. بالتأهيد 

مك حت وؤمة عرةا لا ء فنك يسيففد بقن 


- مجهود رائع يا رجل .. ستحصل من أجله على 
اي والآن عد إلى مكتبك ؛ واتركنى أتايع 


اتنحنح ( ياماموتو ) . اقائلا : 

ا ا دنا 
مكتيى ؛ فأمامى عمل كثير لأؤديه. 

سق (لمو ينا )في نس 

- أى عمل ؟9 


لكل 


ارتسمت على شفتى ( ياماموتو ) ابقسامة غامضة ٠‏ 
اوهو يجيب : 
- فجر اليوم ؛ وبناء على توصية من السيْه وزير 
الخارجية ٠‏ كلفنى السيْد وزير الداخلية شخصيًا بتولى, 
أمر التحقيق ؛ الخاص بجريمة قتل ( موكيتا ) ٠‏ ولدى 
أمر من النائب العام ياستجواب السيّد ( يوشيدا ) بنفسه ٠‏ 
عاد وجه رئيس الشرطة يحتقن ٠‏ وهو يتمتم : 
- بالطبع يا ( ياماموتو ) .. أنت تستحق هذا الشرف 
بكل تأكيد .. أنمنى لك التوفيق. 
انحنى المفتش ؛ قائلاً : 
- أشكرك يا ( فوجى ياما ) سان .. أشكرك من كل 
اقبي 
اقالها . وغادر الحجرة ٠‏ ووجهه يحسل ايتسامة 
اوائقة كبيرة ٠‏ ويغمغم فى صرامة تمتزج بالسفرية + 
- كم أتمنى أن ينغرس القدم فى قلبك ؛ ويلتهم 
أحشاءك فى بطء ؛ لأنك أسئدت إل هذه المهمسة 
ايا (فوجى ياما) .. سان 
انطقها ؛ وهو واثق من أن رئيس الشرطة منشغل, 
الآن بلبلاغ ما حدث لسيْده الحقيقى .. 
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فعويوشيدا ) .- 

ساق .. 

ععء 

بدا التوتر على وجه المسفير المصرى ؛ وهو يتابع 
اما يفطه ( أشرف ) فى اهتمام بالغ ؛ ثم قال فى شىم 
من العصبية : 

- قل لى يا رجل : هل تعتقد أن هذا الزجاج العاكس + 
اذى وضعتسوه على النوافسذ , بسيمنع محاولات 
الاغتيال ؟ 

أجابه ( أشرف ) فى هدوم : 

- إنه سيمنع من بانخارج من رازية من بالداخل على 
الأقل ٠‏ فى حيين لا يمنع العدسن ١‏ نظرًا لطبيعته 
المزدوجة . 

قال السفير + 

- ويمنع أى قاتل محترف من تصويب بندقيته عل 
بالطيع 

ارتسمت ابتسامة هائدة علبى شفتى [ أشرف ) ٠‏ 
اوهو يجيب + 

هذا صحيح يا سيادة السفير ؛ ولكننا نعتقد أن هذه 
المحاونة لن تترّر أيذا... 

1 
كم 


ثم صمت لحظة . قبل أن يضيف + 

- وأن المحاولة الأولى لم تستهدف قتلك فعليا. 

هتف السفير فى دهشة + 

- لم تستهدف قتلى ؟! .. ماذا تقولأيا رجل 

المخابرات ؟! .. لقد أطلق ذلك القاتل رصاصته نحوى 

مباشرة ٠‏ ولولا أن دفعنى زميلك جانا . للقيت مصرعى ٠‏ 

دون أفنى شك !1 

اتنهد ( أشرف ) , قائلا : 

- القاتل الذى أطلق اثنار ٠‏ كان يستهدف قتلك بالفعل 

ايا سيادة السفير ٠‏ ولكن الذين استأجروه لم يستهدقوا. 

هذا . وإن تمنوا نجاحه فى أداء مهمته ٠‏ ليور عليهم 

ابثل المزيد من الجهد والمال ٠‏ للتخلص من المشكلة .. 

الهدف الحقيقى الذى دفعهم إلى استنجار قاتل تقليدى 

عدم القيمة ؛ هو دراسة رد الفعل ؛ الذى ستواجه به 

محاولته .. إنه إجراء قديم ٠‏ يُتبع فى الحروب منذ أكثر 

من نصف قرن ؛ وربما من أيام الحرب العائمية الثانية .. 

ولقد درسناه كأسلوب نمطى ٠‏ ينجا إليه فى المعتاد كل 

الخصوم الأذكياء ؛ المحترفون منهم والهواة .. 

أومأ السفير برأسه إيجابًا ٠‏ وقال + 

- نعم :-إننى أحفظ هذا الأسلوب عن ظهر قنب + 
وا 


ا 


منذ كنت فى صفوف القوات الخاصة ؛ وحتى توليت 


اليسوا بالتنظيم الكافى ؛ للقيام بعمل دقيق كهذا !. 
تنهد ( أشرف ) ٠‏ وقال : 
- أعطاه أن هذا يمنعك أكرة جِيْة: عمن نواجههم 
ياسيدى 


برز [ ياسر ) فى هذه اللحظة ٠‏ وهو يحمل شينا ما 

فى يده » وقال : 

يا سيادة السفير ؛ ولكن هناك أمر ينبغى أن 

أشرحه لك ٠‏ بالنسبة لخطة الأمن 

عان من الواضح أن حديث ( أشرف ) قد أتى ثساره 

.بالفعل ؛ فقد أبدى السفير تعاونا ملحوقظًا ٠‏ وهو يقول. 

فى حماس : 

- بالطيع يا ولدى .. بالطيع .. كلى آذان مصفية 

بدت الدهشة على وجه ( ياسر ) لحظة ؛ تبادل 

اخلانها نظرة سريعة مع ( أشرف ) , ولم يكد يلمع 
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ابتسامته . حتى قال ٠‏ وكأنه لم يتوشف لحظة واحدة ٠‏ 
اوهو يقذم للسفير قناغا مطاطيا ‏ 
.- خطة الأمن الدينا تضع فى اعتبارها كل الاحتمالات :. 
حتى غير المنطقى منها ؛ لذا فنحن _نفترض أن الأمور 
استتطوّر على تحو مبالغ ٠‏ لدرجة أن ( فاعو يوشيدا ). 
.سيلجا لمهاجمة السفارة بكل شراسة ٠‏ وبطريقة سافرة. 
مباشرة ؛ بوساطة فريق من ( الكوماندوز ) ٠‏ أو حتتى. 
بهجرم بالصواريخ : وريسا يفصل هذا أو ذك . في 
محاولة لدلعك إلى الخروج من السفارة ٠‏ فى محاولة 
اللنجاة ٠‏ هيث ينتظرك قاتل محترف آخر . بيندقية قوية 
ذاك منظار مقراب ؛ أو ربسا ذات منظار للأشصعة دون 
العمرا. 
ثم أشار إلى القناع ؛ مستطرنا + 
- لو هدث هذا ؛ سيكون عليك أن تضع هذا القناع 
غلى وجهك ا لإخلاء ملامحك ؛ والخروج مع موظفى 
السفارة من الباب الرليسى ؛ بحيث يعجز أى شخص 
عن تمييزك بينهم 
قب السفير القناع فى يديه ٠‏ وازتسمت. علس شفتيه 
إيتسامة ياهتة ٠‏ وهو يقول : 
- إنسه قناع متقن بحق ٠‏ ولكنه لا يقاون بتلك الأتئعة 
ليل 


التنكرية + التى كان يصنعها آحد ضباطى ٠‏ أيام حرب 
الاستتزاف 

ثم نقل بصره بين الرجلين ؛ مكمّلا فى اهتمام * 

- أظنه يعمل فى صفوفكم الآن 1 

تبادل ( أشرف ) و ( ياسر ) نظرة سريعة : قبل أن 
ايقول الأزل * 

- لعلك تقصد الآأسطورة يا سيادة السفير , 

قال السقير فى دهشة : 

الأسطورة ؟! 

أجايه ( ياسر ) بسرعة * 

تعم يا سيادة السفير .. العسيد ( أدهم صبرى ) ٠‏ 
ارتفع حاجبا السفير فى دهشة ٠‏ وهتف فى انههار ؛ 
( أدهم صبرى ) ؟! .. ثعم .. إإنه هو بكل الأكيد ٠:‏ 
اهل حصل على رتبة عميد ‏ فى هذه السن الميقرة ؟!. 
ريه فى ها توقية سجفية .. أبن علق 1 
ابتسم ( يأسر ) ؛ قائلا ؛ 

- سيادة العميد ( أدهم ) يستحق ألف ترقية استثئالية 
فى الواقع يا سيادة السفير ؛ فهو المشل الأعلى لكل 
ضابط مخابرات فى الجهاز كله ؛ ونحن تتتداقل تفاصيل 
مغامراته كالأساطير . وكل منا يحلم يبلوغ نصف 
مهارته ٠‏ مع التدريب الشاق والمستمر ٠‏ 


ولد دا 4 


تهللت أسارير السقير فى سعادة ٠‏ وهو يقول 2 

- هذا هو ( أدهم صبرى ) الذى أعرفه ... دائما قدوة 
حسنة لكل من هوله .. يا لسعادتى بما سمعته منك 
ايا رجل !.. وكم أشعر بالفخر ؛ لأنه كان تلميذى يوما ما -. 

هتف ( ياسر ) فى انبهار ٠‏ وهو يم يده للسفير : 

- تلمهنك .. يا إلهى !.. اسمح لى بمصافحتك 
ايا سيادة السفير ٠‏ فالرجل الذى تتلمذ العميد ( أدهم 
'صبرى ) على يديه ٠‏ يستحق كل احترامنا وتقديرتا 

آتصاقها فى حرارة ٠‏ وهم السفير يقول شيم سا ٠‏ 
ولكن ( أشرف ) اندفع يقول فى اهتمام بالغ : 


- ( ياسر ) .. هناك شىء ما يعدث هنا 

انعقد حاجها السفير ٠‏ فى حين سأل ( ياسر ) زميله ٠‏ 
وهو يتجه إليه فى توتر : 

- أى شيم هذا ؟1 


أشار ( أشرف ) عبر النافذة إلى المينى المقايل 
مباشرة ؛ وهو يقول فى قلق واضحع 


العاكس فى اتجاه واحد ٠‏ وعلى الرغم من هذا ٠‏ فييدو 
الى أنه يقوم بتصويرنا على تحو ما .. 
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غفم ( ياسر ) فى دهشة ؛ وهو يتطلع إلى حيث 
يشير ( أشرف ) : 

هذا صحيع .. إنه يستخدم آلة تصويسر على 
ما ييدو . 

وأخرج من جيبه منظارا مقربًا ؛ وضغه على عينيه ٠‏ 
وتطلع به إلى الرجل ؛ الذى تراجع فى سرعة ٠‏ وكأئما 
براهما فى وضوح ٠‏ وراح يلملم أدواته فى توتر ٠‏ 
فهتف ( ياسر ) : 

- رهاه !.. إنه يران بالفعل 

إتتزع ( أشرف ) مسدسه من غمده ؛ وهو يهتف به: 
- اهم أنت السفير يا رجل .. هذا دورى 

أقالها ؛ وانطلق يعدو إلى خارج السفارة ؛ والسفير 
ايهتف فى دهشمة : 

- ولكن كيف يرانا ؟!.. هذا مستحيل علميًا 

اتعقد حاجها ( ياسر ) ٠‏ وهو يتمتم فى توقر + 

- لاتتس أن ( يوشيدا ) هو الإمبراطور صناعة 
الأليكترونيات الدقيقة يا سيادة السفير ؛ ولا أهد يدرى 
ما توصل إليه العلم فى هذا الشأن, 

ثم اسل مسدسه بدوره ؛ مستطرذا فى صبرامة ؛ 
- ولكننا ستكشف الأمر بعد قليل - 
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قالها ٠‏ واندقع نحو بؤابة السفارة بدوره ؛ فهتف ينه 
السفير : 

- إلى أين. 

صاح ( ياسر ) ؛ وهو يعدو بكل قوته : 

- اثنان أفضل من واحد يا سيادة السفير -. استدع 
قاد الأمن لحمايتك , حتى نعود إليك يإذن الله 

هتف السفير فى حزم : 

- أنا قائد صاعقة سابق يا رجل ٠‏ ويمكننى حماية. 
لقني 

ولكن ( ياسر ) لم يسمعه ؛ وهو يعدو يكل قوته. 
خلف زميله ( أشرف ) ؛ عبر الشسارع الواسع ٠‏ وقليبه. 
يخفق فى قوة : وقد راوده شعور عجيب يأن هذه 
المواجهة ستختلف عن سابقتها .. 

وأنها ستكون أكثر عنذا على نحو اما 

أكثر بكثير .. 

عه 
زفر ( قدرى ) فى أسى ؛ وقلب كفيه فى يآس ٠‏ وهو 
يجلس مع ( جيهان ) و ( منى ) : فى حجرة هده 
الأخيرة بالمستشفى : قبل أن يقول فى توقر :. 
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- نست أدرى كيف أشرح هذا ل ( أدهم ) !.. إنه 
اينتظر جواز السفر ٠‏ الذى وعدته به ؛ ليسافر إلسى 
(طوكيو ) ٠‏ بعد أن سحب مدير المخابرات جواز اسفره. 
الأصلى ٠‏ ومئعه من الرحيل إلى هناك .. 

هرات ( منى ) رأسها . مقمفمة فى حزن + 
- لا يمكننى أن أصدق هذا .. لا يمكتنى أن أتخيل 
( أدهم صبرى ) ٠‏ الذى جاب الدنيا كلها ٠‏ وحطم أنوف 
العمالقة . سجينا فى وطنه ؛ عاجرا عن السفر لحمايية. 
أقانده السابق .. لا يمكننى تصديق هذا أبذا .. 

أما ( جيهان ) ٠‏ فسألت ( قدرى ) فى اهتمام ؛ 

- وماذا عن جواز ( أميجو صاتدو ) المتسيكى(*) ؟ 
أجابها فى أسى + 

- لقد فقده ( أدهم ) ٠‏ خلال مغامرته الأخيرة ؛ فى 
الولايات المتحدة الأمريكية لأسف 

التقى حاجيا ( جيهان ) ٠‏ وهى تقول 

- ولكن هناك حل لهذا حتمًا .. لن أصدق أن ( أدهم ). 
اسيقف عاجزا ‏ إزاء كل هذا .. سيجد حتمئا وسيلة 
اللسفر .. أنا وائقة من هذا 


( » ) راجع قسة (جزيرة الجحيم ) .. المفامرة رقم ( 44] 
لل 


قب ( قدرى ) كفيه مرة أخرى فى مرارة . قاكلاً ‏ 
- ولكن كيف ؟!.. لا أحد يمكنه السفر بدون جواز 
فر رسمى . 
قالت ( جيهان ) فى إصرار : 
- ( أدهم ) سيجد وسيلة ما 
وازداد اتقاد حاجبيها ٠‏ وى تضيف + 
- ليس لدى أدنى شك فى هذا . 
.تطلمت إليها (منى ) فى صمت ؛ قبسل أن تشول 
يصوت خالت 
- من الواضح أن ثقتك فى قدرات ( أدهم ) تامة - 
التفقت إلبها ( جيهان ) ٠‏ قائلة فى حزم + 
تبلغ نصف ثقتك 
ثم هبّت واقفة : وهى تضيف فى حماس + 
- الشىء الوحيد ٠‏ الذى تعلمته من عملى معه ٠‏ هو 
أن لديه إصرارا يكفى لبث الحماس فى قلب جيش كامل ٠‏ 
اوأئه لايستسلم أبذا لأية عقبات ‏ أو يتوقّف عندها ٠‏ 
مادام لديه خدف يسعى لتحقيقه 
اتخقض صوت ( منى ) ؛ وهى تفمقم ‏ 
- أنت تفهمينه جيذا بالقل ١‏ لأنك .. لأنك ... 
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الم تستطع إتمام عبارتها ‏ مع الغصنة التى شعرت 
بها فى حلقها ٠‏ ولكن ( جيهان ) أكملت فى جسرأة 
مباشر: 
- أحيه .. أليس كذلك ؟!.. نعم .. هذا صحيح .. أناا 
أحب ( أدهم صبرى ) كما تحبينه .. وكل مشا تتصور 
أنها خير من يفهمه وأكثر من يحبه . فى العالم أجمع 
ثم تراجعت مستطردة فى عصبية : 
- ولكن هذا لايهم . 
ورمقت ( منى ) بنظرة طويئة ٠‏ قبل أن تضيف فى 
حزم 
- فقد حسم هو الأمر 
.شعر ( قدرى ) بالحرج للمرقف ؛ فقال فى شىء من 
0-0 
- ليس هذا وقت مناقشة مثل هذه الأمور الشخصية .. 
إننا نناقش مشكلة سفر ( أدهم ). 
اعتدلت ( جيهان ) ٠‏ وهى تقول فى هزم ١‏ 
- دع ل ( أدهم ) مشكلاته ٠‏ فهو عفيسل بحلّها .. 
اتركه ينوم بالدور الذى يراه مناسيًا ؛ لحماية قائده 


اسايق . 
واتعقد حاجياها ٠‏ وهى تضيف + 
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وسأقوم أن بالدور الذى أراء ناس 


٠و‏ ( قدرى ) يسأل ( جيهان ) فى حيرة حذرة : 
- أى دور يا ( جيهان ) ٠‏ وفى أى شأن 
اشذت قامتها فى اعتداد : وهى تجيب. 
ب إننى فى إجازة رسمية يا ( قدرى ) ٠‏ وأحمل جواز 

سفر سويسريًا ؛ وهذا يجمل باستطاعتى السفر على 

اويا 


وصمتت لحظة ؛ ثم أشاحت بوجهها بعيذا ٠‏ مضيفة : 
- من أجل ( أدهم ) 
الطقتها بصوت متهذج ‏ وعلى نحو انتفض له قلب 
(ملى ) بين ضلوعها. 
ععء 
على الرغم من الشارع المزدحم بالسيارات ٠‏ بلغ 
| أشرف ) البنيسة ؛ التى لمح فيها ذلك المتلصص ٠‏ فى 
لكل 


سرعة مدهشة ٠‏ ولكن حارسها استوققه فى صرامة ٠‏ 
قائلا - 


- مهلأيا سيدى .. 
اللسكان وضيوفهم ؛ و .. 
دقع ( أشرف ) مسدسه فى معدة الرجل ؛ صائخا فى 
صرامة + 
- وماذا عن هذا التصريح ؟ 
هتف الرجل فى ذعر : 
- سيّدى .. هذا يخالف القاقون :و .. 
مفعه ( أشرف ) جانبًا ٠‏ واندقع داخل البناية ؛ هاتف 
- بالضبط .. أبلغ الشسرطة بها رجل ., ولكن أسرع 


غير مسموح بالدفول ؛ إلا 


وقن نفس اللحظة . التى بلغ فيها الطابق الشالث:, 
.كان الرجل يحمل حقييسة من الألومنيموم ؛ ويندفع نحو 
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المصعد ؛ ويثب داخله , قصاع ( أشرف ) ؛ وهو. 


ينطلق نحوه ؛ ملومًا بمسدسه + 

- توقف يا رجل ؛ وإلا .. 

التقت ضلفتا باب المصعد . قبل أن تكتمل صيحقته ٠‏ 
فبترها ماتقا + 

- فليكن أيها الوغد .. سنلتقى بأسفل 5 

ولكن الرجل لم يهبط إلى الطابق السفلى ٠‏ كما توقع 
(أشرف ) .. 

القد استقل المصعد إلى أعلى ؛ وكأئه ينشد سطع 
الغيلى وليس مدخله 

ودون إضاعة ثانية واحدة ٠‏ وبكل ما يمتلك من اقوة 
وسرعة , اندفع ( أشرف ) يصعد فى درجات السلم ‏ 
مخاولاًاللحاق بالمصعد ٠‏ عبر طوايق المبنى العشرين .. 

اولم يكن هذا ممكنا من الناحية العملية .. 

القد لبهث بشدة ؛ قبسل أن يبلغ الطابق العاشسر ٠‏ 
والمصعد يواصل صعوده ؛ ويواصل ٠‏ ويواصل ... 

.ويكل الغضب فى أعماقه . صاح ( أشرف ) : 

- يا للوغد !.. إنه يسعى لقطع أنفاسى بحق . 

ولكن فجأة ٠‏ وجد المصعد الثاتى مستقر قى الطايق 
العاشر ؛ فاندفع إليه ٠‏ وهو يهتف قى حرارة : 
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- حمدا لله .. حمذا للّه .. هذا يقير الأمور كثيًا . 
كان المصعد الأول 'قد تجاوز الطابق الحادى عشر 
.بالفعل ؛ عندما بدأ المصعد الشانى رحلته ؛ وتمنى 
[أشرف ) لو أمكنه زيادة سرعة مصعده ؛ كما يقعل 
يسيارته ٠‏ فى المطاردات العنيفة .. 
.ولكن المصعد الأوّل بلغ السطح قبله , قغادره الرجل ٠‏ 
وانطلق يعدو إلى السطح وهو يهتف عبر جهاز إرسال. 
امحيود + 
- أنا هنا .. استعدوا لحظة الطوارئ ... استعدوا 
.وف نفس اللحظة ؛ التى وصل فيها المصعد الثائن. 
إن السطح ؛ ظهرت هليوكويتر كبيرة من بعيد ؛ وهى 
تتجه نحو السطع مباشيرة. 
واندقع ( أشرف ) خارج المصعد ؛ وهو يصوب 
مسدسه إلى الرجل ٠‏ صائًا : 
.- توقف يا هذا , وإلا أطلقت عليك الناز 
التقت إليه الرجل فى هدوء عجيب ؛ وهو يقول : 
- هل تعتقد أنه يمكنك هذا حقًا *!. 
الم يفهم ( أشرف ) ما يعنيه الرجل ؛ ولكنه أدرك أن 
الهليوكويتر فى طريقها لالتقاطه ؛ وأن عليه أن يوقع 
بيه قيل وصولها .. 
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حتى لو اشطر لله .. 

الذا فقد جنب مشط مسسه ٠‏ وهتف فى صرامة + 
نعم أيها الوغد ... يمكننى هذا 

أدهشه أن الرجل أمسك حقييته الألومنيوم فى اقوة ٠‏ 
وقال فى سخرية عصبية : 
أنت تستحق ما سيحدث لك إذن 

سرت موجة من التوتر فى جسد ( أشرف ) ٠‏ وبدا 
اله أن الرجل متماسك أكثر من اللازم »و .. 

وفجأة ‏ انتبه إلى تلك الحركة عن يمينه , فأدار 
فوهة مسدسه نحو مصدرها ٠‏ ولكن سيفا الدفع نحوم 
افجأة ؛ وأصاب مسدسه ؛ فى نفس اللحظة التى ضقط 
افيها زئاده ؛ فانطلقت رصاصته فى الهواء ؛ والمسدس 
ايطير من يده فى علف 

وفى اللحظة الثاليمة مباشرة قفز أمامه شبحان. 
متشحان بالسواد ‏ من قمة رأسيهما . وحتى أخمص 
أقدامهما . فيما عدا عيونهما , التى تطل منها شراسة 
وصرامة الدنيا كلها .. 

وفى يد كل منهما ؛ وعلى ضوء المصباح فى مقئسة 
الهليوكوبتر ؛ التمع نصل سيف ضخم حاد ٠‏ يرتقع 
امتأهيًا للقال .. 


يل 


وتراجع ( أشرف ) فى سرعة ؛ وهو يتخذ وضعًا 
قتائيا ٠‏ قائلا قى توتر شديد : 

- لست أدرى من أنتما بالضبط ؛ ولا ما هذا الزى 
الهزلى الذى ترتديانه ؛ ولكدن حتى سيفيكما هنين لن 
إيرهيانى ؛ وسأقاتل حتى الرمق الأخير ٠‏ و 

وقبل أن يتم عبارته . اطلقت من الشبعين صرهة 


اوفى اللحظة نفسها , كان المصمد قند بلغ الطابق 
الثالث , و ( ياسر ) يقفز داخله ؛ قائلا فى تئر : 

- باه !.. من الواضح أن الصراع قد انتقل إلى 
السطع .: أرجو أن أصل فى الوقت المناسب 

يدا له المصعد بطينا للغاية ‏ وهو يصعد إلى الطابق. 
العشرين ؛ ففمغم فى عصبية : 

أسرع .. أسرع .. كل دقيقة لها شينها ٠‏ 


التدقع ( ياسر ) خارجه : وقلبه يخفق فى 
الهليوكويتر ترتفع عن السطع ؛ فصاح وهو ينطق 


ليل 


- إنهم يحاولون الفرار 
وأطلق ثلاث رصاصات خلف الهليوكوبتر , ولكنها 
ابتعدت فى سرعة ؛ حتى اختفت فى قلب الظلام ٠‏ فهتف 


فى علق : 
- يا للخسارة .. لقد فروا بالفعل ٠‏ و 
بتر عبارته بغنة ؛ وهو يحدق فى ذلك الجسم ٠‏ 


الراقد على الأرض ؛ وسط بركة من الدم . ولم يكد 
يتن هويته ؛ حتى انتفض جسده فى عنف شديد ٠‏ 

وتراجع هاتفا فى ارتياع 
- يا إلهى !.. ( أشرف ) 
فلئد بدا له المشهد رهيبً. 
رهييًا بق 


يا إلهى 1 


وأطلق ثلات رصاصات خلف الهليوكوبتر : ولكنها ابتعدت 
قى سرهة حتى انختقت فى قلب الظلام 
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ه مستحيل يا ( أدهم ) ! .. مستحيل 9 ... » . 
فق ير المخابرات المصرية الكلمة فى صرامة. 

٠‏ وهو يضرب سطح مكتبه بقيضته فى قنوة ؛ 
0 5-5 
- أنا أعلم أنك ترغب بشدة فى السقر إلى ( طوكيو ) , 
والدفاع عن قائدك السابق دا 1 
هناك ؛ ولكن الأمر ليس بهذه التساطة بها ( أدهم ) . 
قد طلبت تقرير عاجلاً من المفسرقين على إعادة 
أهيك ؛ وهم يؤكدون أنك تتقثم بسرعة فى برنامج 
استعادة اللياقة ؛ وأن جهدك وإصرارك جعلاك تتجاوز 
الجدول المعد لذلك بالفعل ٠‏ وتبلغ مستويات لم يتوقع 
الخبراء بلوغك إياها قبل أسبوعين آخرين ٠‏ ولكنهم 
يشتركون جميغا فى رأى نهائى واحد ؛ وهو أنك لم 
آتستعد كامل لياقتك بعد . إلى الحد الذى يؤهلك لتونى 
مهمة معقدة بالغة الخطورة كهذه . 
أجابه ( أدهم ) فى حزم + 
- إنهم مخطلون .. 

كد 


سطع المتتب بقيشته ثقيئة : قبل أن 


يقول فى 
- يل أنت المخطئ يا إن - ١‏ ) .. (فاكو يوشيدا ). 
اليس بالخصم السهل ؛ وخاصة عندسا يدور القدال فى 
أرضه .. إنه بسطوته ونفوذه واتصالاته ؛ أكثر قوة من 
( المافيا ) نفسها , وعلدما يتعلّق الأمر يسلامته 
الشخصية , فإنه لن يتورّع عن إشهال النسيران في 
(طوكيو ) كلها ٠‏ دون أن يطرف له جفن 
قال ( أدهم ) فى صرامة : 
- أمثال هذا الوغد يحتاجون لمن يقصى لهم بحرم 
.وقوة ؛ حتى يدركوا حجمهم الحقيقى 
اقال المدير فى غضب : 
- حجمه الحقيقى يفوق ما تتصوره بكثير يا ( أدهم ) ٠‏ 
والإصرار والعناد ليسا الوسيلة المثلى للتصذي لله ٠.‏ 
إنه يحتاج إلى قوة .. قوة حقيقية با (إن - ٠ ) ١‏ 
واتتقط نفس عميقا ؛ وهو يتراجع ٠‏ مضيفا ؛ 
-.وهذا ما تفتقر إليه فى الوقت الحالى : مع إصاباتك 
المتعئدة 
إتعقد حاجيا ( أذهم ) ٠‏ وهو يقول فى ضيق * 
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- معذرة يا سيّدى .. اسم لى بمخاتفتك الشرأى هده 
المرة ٠‏ فأنا أعتقد أن التصدى لرجل مثل ( يوشيدا ) 
هذا لا يحتاج إلى القوة ٠‏ بقدر ما يحتاج إلى الخبرة. 
وسعة الحيلة ؛ ولست أعتقد أننى أفتقر إلى الصفتين 
مط لمدير شفتيه ؛ وهو يقول : 

- هذا صحيع ؛ ولكسن ليس من حقك أن تجازف 
بنلسك على الرغم منا 
قال ( أدهم ) فى حدة + 
- سيدى .. أنا فى إجازة رسمية ».و 

اقاطعه المدير فى عصبية : 

- ريما ها (ن - ١‏ ) .. ولكن مهاراتك وقدراقك 
اليست ملكا خالصنا لك وحدك .. إنها هبة من الله 
سبحاته وتمالى ) ٠‏ ووجودك فى ( مصر ) ٠‏ وقس 
صنوف المخابرات المصرية ؛ ليس وليد المصادفة. 
إنها حلمة من الخالق ( عد وجل ) ؛ وليس من حقك 
إهدار هبته دون طائل 

أجاب ( أدهم ) فى حزم شديد + 

- إننى أدين بالكثيسر الشواء ( مدحت ) بها سيدى . 
وعندما أهبة للذود عنه وحمايته . فهذا لا ييدو لى أبذ. 
إهدار لهية الخائق ( ع وجلل ) دون طائل .. بل ييدو 

00 


الى أنه من المحتمل أنها وُجِدَتْ لهذا الفرض وحده ٠.‏ 
ن يدرى ؟1 

م نا 
المنطق ؛ قبل أن يستعيد حزمه ؛ ويقول فى صرامة 


كلأيا دهم ) .ل تذعب إلى ( طوعيو ) :قبل 
عامل لياقتك طبقا لتقارير الخبراء 
ب ( أدهم ) واقفا ‏ وهو يقول : 
0 
يمكنهم تقدير قدراتى الحقيقية ؛ عندسا توضع الأسور 
لح مدير المغابرات بسبابته فى وجهه ٠‏ قالا ٠‏ 
- اسمع يا ( أدهم ) هذا ال ٠:‏ 
قبل لل يم عبرت . تق أزيز جباز التصال 
الخاص بالأمور العاجلة ٠‏ ففانعقد حاجبا المدبير ؛ وهو 
يلتقط سمّاعته ٠‏ ويضعها على أنه ؛ قائلا : 
- ماذا هناك ٠‏ 
اتطقت عينا ( أدهم ) بوجه المدي واتفعيى ' لي 
الهامن الواضح أن هذا الأخير يتلى خبرا عنينا . فقد 
احتقن وجهه بشدة ؛ وغمغم + 
1 


0-5 صر 


- دباه ؟ .. إلى هذا الحد ؟37 

ثم أنهى الاتصال , فسأله ( أدهم ) فى اهتمام : 

- ماذا حدث يا سيد ؟1 

رفع المدير عينيه إليه ٠‏ وهو يقول فى انفعال ‏ 

- رجال ( يوشيدا ) قكلوا ( أشرف ). 

|ارتفع حاجيا ( أدهم ) لحظة ؛ قبل أن يتعندا فى 
صرامة غاضبة ٠‏ والمدير يلوح بيده . مستطرذا فى 

0 


ب ولم يقتلوه حثى بأسلوب عادى ٠‏ بل مزقنوا جسده 
بسيوف حادة قوية ؛ و ... وجزآوا عنقه 

اداه اناد حاجبى ( أدهم ) . وتضاعات شسدة 
النظرة الفاضبة الصارمة ٠‏ المطلة من عينيه . والمدير 
يقابع ٠‏ 

- هل رأيك ما أغنيه ينا (ن - ١‏ ) ؟!.. ( يوشيدا ) 
اازجاله ليسوا مجرة خصوم عاديين .. إفهم وحوطاً 
آنميون : لا يمكن أن يتصذى لهم شخص مصاب مثلك " 
اعتدل ( أدهم ) وهو يقول + 

- بالتأكيد يا سيد . / 

أنطقها بجمود صارم ٠‏ جعل المدير يتطلع إليه فى كلق 
امتسائلا ٠‏ قبل أن يقول فى توئر : 


ل 


( أدهم ) .. ماذا يدور فى رأسك ؟9 

أجايه ( أدهم ) بلا انقعالات . 

1-2 شه يا مدي 0 اسع لى 

بالانصراف ٠‏ فلقد بدأت جراحى تؤ؛ 

تطلع إنيه المدير مرة أخرى فى شك ؛ قبل أن يقول * 
فلييكن يا (إن- ١‏ ) .. يمكنك الانصرافا وقتما 

كاد » فقت فى إهاذة ماضلة ".2 ميبية , وى 
رتسمت على شفتى ( أدهم ) ابتسامة عجبية ؛ و 
أعلم هذا يا سيْدى .. أعلم هذا . 

افد حاجبا المدير فى شد ٠‏ وهو يتابعه بيصره ؛ 

ختى انصرف من الحجرة ٠‏ وأغلق بابها خلفه فى هدوم 

مثير 


ريما كان هذا الهدوم المثير ؛ هو أكثر ما فج دق 
المدير وشكوكه .. 

هذا ينه برك أن هدوء ( أدهم ) الشديد يغلي في 
المعتاد عاصفة هوجاء : تعربد فى أعاقه فى 5 
عاصفة تدفعه إثبات أنه يستحق ذلك اللقب ٠‏ الذع 
ايتفرد به فى عائم المغابرات + والذى سيدفعه هتنا 
للقيام يعمل جنونى عليف ٠.‏ 


5 1 


لقب الرجل .. 
[دجل المستعيل ) .. 
5 خعةء 
احاجبا ( يوشيدا ) فى توثّر ملحوظ ؛ وهو 
.يستقبل المفتش ( ياماموتو : 
بسار تو ) فى مكتهه ؛ ويشير إليه 


- مرحها يا ( ياماموتو ) سان ... كنت أتوقع زيازتك 
ازتسمت على السفثى المفتش ابتسامة لم ترق أذ 
الرجل الأعمال , وخاصة عندما بدت واضحة فى صوته , 
اوهو يجيب : 

- هذا أفضل ها ( يوشيدا ) سان ؛ فأنا أحب أن يدرك 
من أتعامل معهم , أهمية الدور الذى أقوم به 
.ادك انعقاه حاجبى ( يوشيدا ) فى غضب . وهو 
بيصره ؛ حتى استقر فى مقعده , 
ا في ثم قال فى 
- أبن كنت فى فجر يوم السبت الماضى يا ( يود 
2 فى فجر يوم السبت الماضى يا( يوشيدا ) . 
أجابه ( يوشيدا ) فى خشوئة : 

- فى منؤلى , 

ليلا 
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ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى المفتش . وهو 


- ولديك بالطبع شهود على هذا. 

أجاب ( يوشيدا ) : 

عشرة على الأقل 5 
ارتفع حاجبا المفتش فى دهشة مصطنعة ؛ وهو 


يقول + 

عشرة شهود على الأقل لوجودك فى منزلك ؛ فجر 
بأهد الأيام ؟1 

.. ألا بيدو لك العدد أكثر من الملطقى يا ( يوشيدا ). 
اسان ؟1 

.. أنا شخصيًا لا أحد يمكن أن يجزم بوجودى فى 
.منزلى . فجر أى يوم من أيام الأسبوع ؛ لأننى - وبكل. 
بساطة - أكون فى ذلك الوقت نائما فى فراشىٍ 

ثم مال إلى الأمام ٠‏ مستطرذا فى لهجة ؛ تحمل من 
السخرية أكثر مما تحمل من التساؤل : 

- أم أن الأمر يختلف معك ؟. 

.احتقن وجه ( يوشيدا ) ٠‏ الذى لم يعتد قط أن يناقشه. 
شخص ما بهذا الأسلوب ؛ وراحت أصابعه تنقر سطح 
آمكتبه قى عصبية ٠‏ فى حين ضمَ ( ميتسو ) قبضته فى 

00 


عضب , وننت مه حركة . وكانه يهم بلاطن 
0 9 
- ماذا هناك يا فتى ؟! .. هل تققر فى مهاجمتى ؟ 
اتحرك ( ميتسو ) فى شىء من العصبية : وهو 


- لماذا أنث هنا أيها المفتش 16 
ا 
- لقد سبق أن أخبرتك يا ( يوشيدا ) سان .. أنا هنا 
ااستوواك ٠‏ بشأن البلاغ الذى امه ضيه السقير 
ا 
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الوح ( يوشيدا ) بيده : قائلا فى حدة + 

- إنه رجل مخرّف .. ما الذى يدفضى نقتل صحفس 
سغيف مثل ( موكيقا ) ؟. 

- إننى حتى الم أستسغ مقالاته الفجة ؛ فى تلكا 
الصحيفة الحقيرة ؛ التى يعمل يها ؛ ولم .. 

اقاطعه المفتش فى 
- يقولون : إنه كان يتتيّع واعدة من قضايا الفساء * 
التى تورّط فيها بض كبار السسلولين ؛ عندما قادته 
الوثائق إليك ٠‏ 

احتقن وجه ( يوشيدا ) ؛ وهو يقول فى هدة : 

- من قال هذا الكلام السخيف 19 

تابع ( ياماموتو ) » وكأنه لم يسمع التعليق ١‏ 

- ولكنك انتبهت إلى الأمر ٠‏ قبل أن ينشر وثائقه ٠‏ 
إواتصلت به ٠‏ فى محاولة للتفاوض معه ٠‏ على عدم 
انشرها ٠‏ ثم ضربت له ذلك الموعد ؛ خلف الملطقة 
الصناعية . وهناك قتئته ٠‏ واستوليت على الوثائق , 

قال ( يوشيدا ) فى عصبية : 

ل ته من قل عنا اكلام سقيف +1 .. من لق 
هذه الشائعة الحقيرة ؟1 

اه ( ياماموتو ) كتفيه . قائلا : 

ل 


- هذا لو أنها شائعة .. 

احتقن وجه ( يوشيدا ) مرة أخرى : وهو يرمق 
المفتش بنظرة تفيض غضيا ومقتا ٠‏ قبل أن يسأنه فى 
صرامة : 

- كم يبلغ راتبك أيها المفتش ؟. 

اتألقت عينا المفتش ؛ وهو يميل إلى الأمام , ليسأله. 
فى بطم + 

- هل تحاول رشوتى يا ( يوشيدا ) سان ؟! 

اتراجع ( يوشيدا ) فى مقعده ؛ والتقى حاجباه فى 
.توتر بالغ ٠‏ وانفرجت شفتاه ٠‏ وكأنه يهم بقول شى مها ء 
الولا أن انبعث صوت من عند الباب ٠‏ قائلا ‏ 

- ومن تحدث عن الرشوة . 

رفع ( يوشيدا ) عينيمه إلى الباب ؛ وهو يقول للى 


- لماذا تأضرت يا ( أوهسارا ) ؟!.- كان ينبقى أن 
اتحضر إلى هنا منذ نصف الساعة. 
اتقم المحامى داخل حجرة المكتب الواسعة ؛ وهو 
يحمل حقيبة كبيرة ‏ قائاً 
- معذرة يا ( يوشيدا ) سان .. كان هناك عمل مهم 
ينيقي إتجازه . 
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ثم أنقى نظرة على المقتش , قبل أن يكمل :. 

- وما كان ينبقى أن تبدأ التحقيق قبل وصولى ٠‏ 
مهما كانت الأسياب . 

ازتسمت ابتسامة خبيثة على شفتى ( ياماموتو ) + 
وهو يقول + 

ولم لا ؟!.. المفترض أن ( يوشيدا ) سان لا يخفى 
ديفا .. أليس كذلك ؟1 

أجابه ( أوهارا ) فى صرامة + 

- القانون هو القانون . 

اتسعت ابتسامة المفتش ٠‏ وهو ينهض , قائلا : 

- بالضبط .. القانون هو القانون . 

ثم رمقهما بنظرة صارمة ؛ قبل أن يتابع ؛. 

- والكل يخضع له .. الكبار قبل الصغار 

الم يرق القول ٠‏ فمط شفتيه عن آخرهما » فى حين 
عقد ( يوشيدا ) حاجبيه فى توتر ٠‏ فعاد المفتش ييتسم ٠‏ 
وكأئما يروق له الأثر الذى تركه لديهما ٠‏ وشذ قامتده ٠‏ 
اقائلا > 


- أن تلقى ما لديك من أنلة + 

تطلع إليه ( ياماموتو ) لحظة فى صمت ٠‏ ثم قال + 

- لقد حصلت على كل ما أحقاج إليه .. 

ثم غادر الحجرة فى هدوء ٠‏ دون أن ينسى إلقاء نظرة. 
اساخرة مستفزة على ( ميتسو ) + الذى زمجر فى غضب ٠‏ 
وندت منه حركة عصبية ؛ وكأئه سينقض عليه ؛ إل 
أنه لم يغادر موقعه ؛ فى حين ظل ( يوشيدا ) صامًا ٠‏ 
حتى أغلق المفتش الهاب خلفه ؛ ثم قال فى حدة : 

- هذا العقير جرؤ على التحدثث إل بأسلوب سخيف - 

وشرب سطح مكتبه بقبضته + مستطرنا . 

- أقسم أن أقتله شر قتلة , وألقى جثته لكلاب 


الضالة . 

اقال المحامى فى صرامة + 

- رويدك يا ( يوشيدا ) سان . (ننا لم ننته بعد من 
إفاء آثار الجريمة الأولى ٠‏ حتى نهم بارتكاب الثانية .. 
قال ( يوشيدا ) فى غضب : 

- ألم تسمع ما قاله هذا الحقير ؟! .. كيف يرسل 
ري .. إنه يحنتاج أيضنا إلى درس 
5 قعلاة 
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- ( فوجى ياما ) لم يعد يتحم فى الموقفا 
يا( يوشيدا ) سان .. نقد أفلت الزمام من يده ؛ بتدهل 


صاع فيه (يوشيدا ) : 
- وماذا عنك ؟! .. هل أفلت الزمام من يدك أيضنًا ؟ 
.ابتسم المحامى فى دهاء ٠‏ قائلاً : 

- أنا ؟!.. مطلقا يا ( يوشيدا ) سان 
الايفقد زمام الأمور قط 

ألم مال نحوه ٠‏ مستطرةا : 

- لقد قتلنا أحد الحارسين الخاصين للسهير . 
اتسعت عينا ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يهتف فى حماس : 
هق 

أشار ( أوهارا ) بإبهامه ٠‏ قائلاً : 

- وشر قتله يا ( يوشيدا ) مسان ‏ حت إن زإسلاءه 


(٠‏ أوهارا) 


العالة التى تركنا عليها جثنه 
برقت عينا ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يهز رأسه فى رضا ٠‏ 


قبل أن يسأل فى صرامة + 
- وماذا عن السفير ؟1 
أهايه ( أوهارا ) فى سرعة : 


0 


اا 


- لقسد بدأ العد التنازلى لنهايته ٠‏ ف ( ناتاسون ) 
ومقناتلوه بدءوا عملهم بالفعل » وهم لا يميون فى 
المعتاد إلى إضاعة الكثير من الوقت . 

تطلع إليه ( يوشيدا ) بنظرة صارمة , ثم سال + 

- ألن يؤدى مصرع رجل الأمن هذا إلى مضاعفة 
الحراسة حول السفارة ٠‏ والمزيد من إجراءات الأمن 
المحيطة بالسفير . 

هل ( أوهارا ) رأسه ٠‏ قاعلا : 

- هذا لايهم + 

قال ( يوشيدا ) فى حدة : 

- لاه 11 

أشار ( أوهارا ) بيده . قائلاً : 

- بالتأكييد يا ( يوشهدا ) سان .. إنك تملك الال 
الوفير . وأحدث وسائل التكنولوجيا المتطؤرة ٠‏ 
و(ناتاسون ) يملك مقاتلين أشذاء ١‏ قادرين على 
مواجهة جيش كامل , وعندما يجتمع هذا أو ذاك ٠‏ 
اتصبح هناك قوة هاللة ؛ لا قبل لأحد بمواجهتها - 

وتنؤد فى ارتياح ٠‏ قبل أن يستطرد < 
- وهذا مالثيتته أحداث الليلة . 
دمر 


صمت ( يوشيدا ) يضع لحظات ٠‏ قبل أن يسأله فى 


ض النظر عن كل هذه التفاصيل .. متى يتم 
التخلّص من السفير ؟1 
أريد الانتهاء من هذه المشكلة بأسرع ما يمكن .. 
إننى أكره إضاعة الوقت فى مثل هذه الأمور 
ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتى المحامى وهو 


يجيب : 
اطمطن يا ( يوشيدا ) سان .. مشكلتك هذه سيقم 
حسمها ٠‏ من كل الوجوه ٠‏ قبل منتصف ليلة الغد 
.والتقط نفسا عميقا ٠‏ قبل أن يضيف فى حزم : 
وهنا وعد . 
ععه 
.ران صمت تام على القاعة الكبيرة . أسفل المعيه 
البوذى فى ( يوكوهاما ) ٠‏ خيث جلس عشرة من 
مقاتلى ( ناتاسون ) , فى ثيسابهم الحالكة السواد ؛ 
يتايعون ما يعرض على شاشة تلفاز ضخمة ٠‏ وزعيمهم 
ايشرع ما أمامهم , قائلا : 
ما ترونه أمامكم هو صورة بالأشعة دون الحمرام ٠‏ 
لأشخاص يتحركون داخل السفارة المصرية فى (طوكيو) ٠‏ 
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ولقد تم التقاطها بوساطة آلة تصوير خاصة + هى أحدث. 
م أتجته تتنولوجيااإليكترونيت القيقة . من مصاتع 
عميلنا الجديد ( فاكو يوشيدا ) وا 


الأجساد خلف جدراك سميكة , أو توافة ذات زجاج 
أهادى الانعكاس ؛ كذلك الذى أضافوه إلى نواقذ السفارة. 
... أما الصوت الذى تسمعونه ٠‏ فقد تم تسجيله يشعاع 
من الليزر ٠‏ يطلق نحو الزجاج ؛ ثم يرتند حاملاً كل 
الذبنبات ؛ التى التقطها من امتزازات الصوت على 
الزجاج ؛ فتتم ترجمته يجهاز حديث آخر إلى صوت 
مسموع (*) 

استمع إليه المقاتلون فى صمت مشوب بالاعتوام ٠‏ 
دون أن يعلّق أحدهم يحرف واحد ؛ فتابع فى هدوم ٠‏ 
اوهو يشير إلى رسم هندسى ٠‏ يحتلن جزءًا من الجددئر 


- ولق تم التقاط الصور والحديث من هذه الحهرة + 
وستلاحظون وجود ثلائة ظلال لثلاثة أشخاص ٠‏ ومن 


| * ) هله لأجهزة ليست من نسح الخيال ؛ واكنها موجودة. 
بالف فى أسواق الإليقترونيك . من قر عام 1948 م. 
0-5 


المؤسف أنه لا يمكن تمييز السفير من بينهم ؛ كما أن 
القبراء يقولون : إنه من المحتمل أن يحدث انحراف 
معدود لنظل عن موقع الجسم الأصلى ؛ مما يلفى 
فاعلية محاولة اغتيال تقليدية ٠‏ بوساطة بندقيية مزوادة 
بمنظار مقرب .. 

ام ابتسم متطلمًا إلى وجوههم ؛ ومكملاً : 

- وهذا ليس الأسلوب الذى نفضله على أية حال 

.صدرت عنهم همهمة خافتة تؤيّد قوله ؛ فابتسم أدثر 
فى زهو ٠‏ ثم أشار إليهم بالصمت فى حزم . فعادت 
القاعة تغرق ؛ فى صمت رهيب ؛ قطعه هو . قائلا : 

- ذا فسنؤدى هذه المهمة بأسلوب فريسد ؛ يثبت 
العميلنا الجديد ٠‏ ولكل العملاء الآخرين والقادمين ؛ أن 
مقاتلى ( اتاسون ) فريق فد متميّرٌ .. لا يمكن أن 
يقشل فى مهمة ٠‏ أو يعجز عن الوصول لأى هدف كان 

آوتحرك بضع خطوات فى صمت ؛ ثم شار إلى شخص 
يجلس إلى جوار التلفاز الشخم . فضغط زرًا ما. 
تبرت معه الصورة على الشاشة ؛ وأشار هو إلسى 
الصورة الجديدة , قائلا : 

- مت عيوب وسائل الأمن التكنولوجية الجديدة ٠‏ أنها 
اتعتمد كلية على الطاقة الكهربية للعمل ؛ وهنا ترون 
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.مصدر الطاقة الرئيسى , الذى يمد المنطقة كلها بالتيار 
الكهربى ؛ وهو ييعد أربعة كيلو سترات عن السفارة ٠‏ 
وسيعمل الفريق الأول منكم على نسف كايلاته الرنيسية ؛ 
فى ساعة الصفر المتفق عليها . بحيث تفقد السفارة 
مصدر الطاقة الرليسى .. 

وأشار بيده ثانية ‏ فمادت الصورة تتبثل ١‏ ليقايع. 
هه 5 

وعندما تفقد السفارة التيار الرئيسى ٠‏ سييدا مود 
الطاقة الاحتياطى عمله على الفور , خلال ثلاث ثوان 
افحسب ٠‏ وعندما يبدأ عمله ٠‏ سيكون الفريق الثانى قند. 
اتخذ موقعه ؛ وأطلق صارومًا على هذا المكان ؛ فى 
قبو السفارة ٠‏ حيث يوجد الموذد الاحتياطى .. ومن 
الضرورى أن يعبر الصاروع تلك النافذة الصفسيرة ٠‏ 
القريبة من الأرض ٠‏ حتى يمكنه تسف المولد ‏ ولو الم 


يفعل , فسينفجر فى الجدار فحسب ٠‏ وهذا يفسد الخطة “ 


علها . 
ثم التقط نفنا عميقا ؛ واستطرد + 
- ومع الإلام القام ؛ الذى سيحيط بالسفارة ٠‏ 
ويوقف كل وسائل الأمن الآلية ٠‏ سييدأ الفريق الرئيسئ 
فهومة . 
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اواتجه إلى مائدة كبيرة ٠‏ فى ركن القاعة ؛ وأشار 
إلى ما عليها : مكملا : 5 

- سيرتدى الجميع مناظير الأشعة دون الحدراء ٠‏ مع 
ملابسنا السوداء التقليدية ٠‏ بحيث يهدو ثنا خصومنا. 
واضحين ؛ فى حين نختفى تحن عن أنظارهم تماما 
اسأنه أعدهم فى اهتمام : 

- معذرة أيها الزعيم ٠‏ ولكن كيف سنتعرف الهدفا + 
وسط كل ما سيحدث من هرج ومرج 

التقط ( ناتاسون ) نفسا عميقا . وهو يقول 

- لن تكون ف حاجة للبحث عنه 


أقالها ٠‏ وعيناه تتألقان على نحو مخيف ؛ وكائسا 
ازاق نه أن أصدر حكسًا ببالإعدام على كل الاملين. 
بالسفارة المصرية فى ( طوكيو ) .. 

أو أنه يستع كثيرا بقار إراقة انما 


النماء النصرية. 


م - المال .. وانقو 


٠‏ لن ألتزم بخطة الأمن. 

اقالها السفير فى صرامة , وهو يعتصر .ذلك المزيج 
سن الحزن والمرارة فى أعماقه ٠‏ ويواجه رجسل 
المغابرات ( ياسر ) ؛ وقائد أمن السفارة , قهسل أن 
يعض شفئيه فى أقهر ؛ ويستطرد فى حدة وغضب ؛. 

- سامارس عملى الطبيمى ؛ وساعلن رسميًا أننى 
الدليت من ذلك المرض المزعوم + وعدت إلى عمل 

ولو بقيضته فى غضب ؛ مضيقا ٠‏ 

- ساستقبل مندوبى الدول ٠‏ وكل سن يطلب مقابئتي 
.من مواطنينا ٠‏ ولن أظل مختبنا هنا فى السفارة عشآر 
مذعور .. فليقتلونى لو شاءوا + ولكنهم سيدركون أنهم 


قائد الأمن ٠‏ قبل أن. 
يقول الأؤل فى حزم + 
سيْدى السقير .. ل و0 ٠‏ بعد أن. 
ادث ما حدث 
صاع به السفير + 


لذ 


- لا يمكتنى التراجع ؟! .. ولماذا يا رجل ؟! .. ليدفع. 1 
آخرون حياتهم ثمنا لحياتى ؟1 

.. ليا رجل المخابرات .. لست أقبل أن يسوت 
الأغرون من أجلى.. حياتى لا تتميز عن حياة الآخرين .. 
ولو أنه هناك من سيموت حتنا , بسبب شهادتى ٠‏ 
افليكن أنا ٠‏ وليس بعض الأبرياء . 

بل ( ياسر ) جههذا خراقيًا ؛ ليق حزنه على 
مصرع زميله فى أعماقه ٠‏ وهو يشذ قامته ؛ ويقول فى 
حزم + 

- الكسل هنا يؤدى واجبه يا سيادة السفيسر .. 
و( أشرف ) لم يضح بحياته من أجلك ٠‏ وإنسا من أجل 
(مصر ) ٠‏ التى أسندت إليه مهمة الدفاع عنك وحمايتك ٠‏ 
وأنا أيضنا ئن أدرئد فى التضحية بحياتى سن أجل 
واجبى .. ومن أجل ( مصر ) ٠.‏ 
١‏ السفير رأسه فى مرارة , قائلاً : 

- ولكننى لا أستطيع نسيان ما أصاب ذلك المسكين. ‏ 
اوما فعلوه بجثته .. القد نبحوه ذبهًا . وشؤهوا جثته 
على نحو بشع 

اقسال ( يامسر ) ؛ وهو يجاهد لطرد الصورة مسن 
ذرقه : 
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- لا يضير الشاة سلقها بعد ذيحها ياسيّدى . وأهم 
ما فى الأمر أن ( أشرف ) - رحمه الله امات وهو 


ايؤدى واجبه. 
انعقد حاجها السفير فى صرامة ٠‏ وهو يقول : 
- أنا أيضا أرغب فى الموت ٠‏ وأنا أؤدى واجبئ 
أجابه قائد الأمن بسرعة ‏ 


- واجبك هو أن تبذل قصارى جهدك ١‏ لتظل على 'قيه. 

الحياة يا سيد السفير . لتواصل عملك سن أجل 

(مصر) 

قال السفير فى حدة :. 

- على حساب الآخرين .. اليس كذلك ؟!. 

كر (ياسر ) فى حرم صارم ؛ 

- كل يؤدى واجبه يا سيادة السفير 

لم يكد يتم عهارته + حتى ارتفع رنين الهاف الخاص 

على مكتب السفير : فالتقط هذا الأخير سماعته , وهو 

يقول ياليابانية 

- السفارة المصرية + . 

كان من الواضح أنه يتلقّى خبر؟ بالغ الأهمية ٠‏ ققد 

عقد حاجبيه فى اهتمام بالغ ٠‏ واستمع قى انتباه شديد + 

قبل أن يبدو عليه شىء من الارتياح ٠‏ وهو يقمقم < 
عدر 


- هذا عظيم -- أشكرك يأ سيادة الوزير .. أشكرك 
0 
وأنهى المحادثة . وهو يرفع عينيه إلى الرجلين ٠‏ 
اققلا : 
- لقد توا من مصرع الصحفى 
هتف قائد الأمن. 
حقًا .. هذا يضع الأمور فى نصابها أخيرا. 
أما (ياسر ) ؛ فسأله فى اهتمام :. 
وهل عثروا على جثته ؟! 
هلآ السفير رأسه نفيا ٠‏ وقال + 
- ليس بعد .. ولكنهم أثبتوا أن الرجل ؛ السذى سافر 
إلى ( تنايوان ) ؛ وابتاع المعطف الجلدى ؛ وأرسل 
البرقية إلى الجريدة ٠‏ لم يكن ( موكيتا ) . كما عثروا 
على البطاقة الصحفية لهذا الأخير فى مسرح الجريمة + 
وهذا فى رأيهم ٠‏ دليل كاف على مصرع الصحفي ٠‏ 
.وعلى محاولة البعض لإخفاء الجريمة. 
اتنهد قائد الأمن فى ارتياح ٠‏ وهو يقول ١‏ 
- حمذا للّه .. إنه تطور جيد على الأقل 
التتقى حاجبا ( ياسر ) ٠‏ وقال : 
- ولكنه يجعل الأمور أكثر تعقيذا وخطورة. 
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قال قائد الأنن فى دهشة. 

- وكيف هذا ؟ 

أشار ( ياسر ) بسبابته . مجييًا ه 

- إثبات مصرع الصحفى ٠‏ يقفز بالأمور إلى المرحلة 
الحاسمة ؛ بحيث أصبحت شهادة سيادة السفير شديدة 
الأسيية ؛ فوحدها تعفى لإدسة ( فاكو يوشيدا ) أو 
اتبرلته ٠‏ وهذا يضى أن الخطر المحيط بإمبراطور 
صناعة الإليكترونيات الدقيقة قد بلغ ذروته ٠‏ ولم يعد 
اع كود عم عع وق 0 


يا إلهى ٠. ١‏ هذا صحيح . 
أما السفير : فقد تراجع الى مقعده ٠‏ وشيك أصايع 
كفيه أمام وجهه ٠‏ وهو يفكر فيما قانه ( ياسر ). 


اله بلقت الأمور ذروتها ؛ ولم يعد أمام ( يوشيدا ). 
سوى يذل قصارى جهده للقضاء عليه .. 
مهما كان الثمن . 
عوءع 


لكل 


ازفرت ( هبة ) فى ضيق ؛ وهى تجلس إلى جبوار 
(قدرى ) ؛ فى سيارة هذا الأخير ؛ وأشاحت بوجهها فى 
عصبية » وهى تقول فى حنق : 

- ماذا حدث الآن ؛ ليحمل وجهك كل هذا الحزن 
لو منى ) استعادت معظم صحتها ٠‏ 
كسا يؤقد الأطباء ؛ وتواظب على تسارين العلاج 
الطبيعى ؛ لتستعيد لياقتها ٠‏ وقدرتها على المشى , 
او( أدهم ) يتقثم على نحو ملحوظ ؛ و( جيهان ) فى 
كامل جمالها وأناقنها وروئقها ؛ ولقد أوصلناها إلى 
المطار ٠‏ لتستقل الطائرة إلى ( طوكيو ) ؛ برغبتها 
وإرادتها . فما الذى يحزنئك هكذا ؟1 

هل (قبرى ) رأسه , قائلا : 

الموقف كله يحزئنى يسا ( هبة ) .. المشكلة التى 
.يواجهها ( أدهم ) : والتى منعته من السفر ؛ لم يس 
ابها فى حياته قط .. إبها تحنقه للغاية ولاشك ؛ وعندما 
ايلم أن ( جيهان ) قد سافرت إلى هناك ؛ فى حين يعجز 
هو عن هذا ٠‏ ستمتلئ نفسه ولاشك بمرارة لاحدود 
لها 

قلت فى عصبية + 

- ؤاتشن ( أدهم ) هذا ليس بالضعف الذى تصفنه ,. 

لل 


حتى يشعر بالمرارة والأنم والحنق ٠‏ لمجراد أن زميئته. 
الجميلة قد تجحت فى السفر إلى مكان لا يمكنه السقر 
إليه .. المفترض أنه رجل صلب . قنوى ؛ لا يمكن أن 
يستسلم بسهولة لهذه المشاعر 

قال فى ألم + 

- ولكنه بشر 

اهتلت 

- كلنا بشر ٠‏ ولكن فينا الأقوياء والضعفاء : والبار 
والصغار . والقادة والجنود ٠‏ و( آدهم ) هذا من طراز 
القادة الكبار الأقوباء ؛ وهذا الطراز يمكنه تحشل 


الكثير ؛ ومقاومة الأكثر 

بدا له منطقها سليما . فتمتم ؛ وهو يتوقف أمام 
منزلها 

- أنت على حق 

غادرت السيّارة فى صمت ٠‏ معقودة العاجبين 


وأسرعت إلى منزلها ٠‏ 
فتابعها ببصره فى مرارة ٠‏ وانتظر حتى اختفت ٠‏ شم 
- نعم .. أنت على حق يا ( هبة ) 
اوانطلق بسيارته عائذا إلى منزله + والدسوع تتترقرق 
أفى عينيه ؛ وعقله يستعيد كل كلمة نطقت بها ( هبة ). 
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.ولكنه لم يستطع انتزاع ذلك الحزن من أعماقه ... 
الحزن العميق ؛ الذى استقر فى وجدانه , وحقسر 


خطوطا عميقة فى كيانه . من رأى ( أدهم ) و( منى ) 
طريحى الفراش ٠‏ بعد عودتهما من ( أمريكا ) 
ومنذ بدأت هذه المشكلة. 


القد استعاد ذكرى الأيام الخوالى . عندما كان ( أدهم ). 
و( تنى ) يجوبان بلاد العالم . ليواجها تحديا تو 
الآخر : ويتصتيا لملوك الجريمة وعمالقة المخابرات ؛ 
ويحققا الانتصار بعد الانتصار .. 

ثم يقارن هذا بالأيام الحالية .. 

1-0 4 
اتعود للمشى على قدميها . كما يفعل الملا, 
أنحاء الدنيا ٠‏ دون أن يشغلهم الأمر ولو 0 
و أدهم ) يقائل لإتناع إدارة المشابرات ؛ بالسماح لله 
بالسقر إلى ( طوكيو ) ٠‏ لحماية أقالده السايق والدفباع. 
عنه : وهو الذى جاب أرجاء الدنيا . وقاتل كالليث فى 
كل ركن منها. 

0 قلا ومو قارة , وأرقف سيار اقصقترة 

د يعات ايو سد لضفم عار ينها ا 
إنه نيش وه 


ابيدو أن ( هبة ) على حق فى بعض الأمور .. من 
الأفضل أن أبحث عن سيارة أكبر 

بصا مامد طون 
منزله » ففتح بابه ٠‏ ودلف إليه ٠‏ 

« مساء الخير يا ( قدرى ) .. » 

انتفض جسد ( قدرى ) فى عنف ؛ وكاد يذب من 
مكاته أب ريف وشطلة. ٠١‏ واستدار إلى مصدر 


الصوت ؛ ماتفا 
- ( أدهم ) .. كيف دخلت إلى هنا *! .. أعنى لساذا 
أثيت ! .. أعنى 
وزفر فى أقوة ١‏ لينفض الذعصر والتوتر عن نفسه » 
قبل أن يقول + 


- معثرة ها ( أدهم ) ؛ ولكنك أفزعتتى للغاية 
ارتسمت على شلتى ( أدهم ) ابتسامة باهتة ٠‏ وهو 
يقول 1 

- ضدقنى يا صديقى .. لم أدن أقصد هذا .. إننا 
أردت أن ألتقى يك ٠‏ دون أن ينتبه أحد إلى هذا 

ت الدهشة على وجه ( قدرى ) ٠‏ وهو يتجه إليه 


قايلا 
- دون أن ينتهه أحد ؟! .- ولماذا يا صديقى 18 ... 
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القن يتسد (قدرى) فى عنف وكاد يب من مكاقة ٠»‏ 
الولا قل جسده وقحعامت 


أنسنا صديقين حميمين ٠‏ والكل يعلم هذا 15 
أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابا ٠‏ وقال + 

- بالتأكيد يا صديقى .. بالتأكيد. 

وفى نفس اللحظة التى جلس فيها ( قدرى ) + نهض 
[ أدهم ) «مكملاء 

- ولكن الظروف الحالية تحتم أن نلتقى سر 
اتابعه ( قدرى ) بيصره ٠‏ وهو يسأله : 

- ولماذا يا صديقى 14 

تند ( أدهم ) , وصست بضع لحظات .قبل أن 


يجيي 
- أنت تعلم بالطيع أنهم لا يوافقون على سفرى إلى 
(طوكيو ) ٠‏ ولا يحبذون هذا فى الوقت الحالى . 
أجابه (شرى ) 

- نعم .. أعلم يا( أدهم ) .. لقد انتزع مثى المدير 
شخصيًا جواز السفر الدبلوماسى ؛ الى أردت صتعه 
لك ؛ وملعنى من تكرار هذا الأمر ؛ إلا يعد تقديم طلب. 
رسمى ؛ وهذا يعنى أن القسم القاص لن يسلمتى 
الخانات المطلوبة أبذا 

عنقم ( أدهم ) فى اقتضاب + 

- فليكن . 
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اوعاد إلى صمته بضع لحظات أخرى ٠‏ قبل أن يضيف 


.فى حزم 5 


- ولكننى وجدت حلاً لهذا 

ادق ( قدرى ) فيه لحظة فى دهشة ٠‏ قبل أن يهتف + 
- كيف يا ( أدهم ) ؟1 

آجابه ( أدهم ) > 
- ستساعدنى أنت على السفر يا ( قدرى ) 

هتف [قدرى ) فى دهشة بالغة + 

- أنا »... ولكننى حاولت بالقعل ييا ( أدهم ) و 
اقاطعه ( أدهم ) يايتسامة كبيرة : 

- فى هذه السرة لن تحاول يا ( قدرى ) . فكل 


اما أطلبه منك هو أن تؤذى دورا بسيطا .. بسيطا للغاية .. 


ألم يقهم ( قدرى ) بالضبط ما يرمى إليه ( أدهم ) . 


ولكنه أدرك أن لديه خطة مدهشة ١‏ لتجاوز كل العقبات 


ع عع 


اضرب ( فلكو يوشيدا ) سطع مكتبه براحته فى قوة : 
اوهو يصيح فى وجه محاميه الداهية ( أوهارا ) : 


0 


لم يعد بإمكاتى الاحتمال يا رجل .. الأمور تتطوار 
فى سرعة ؛ وأنت وأصدقاؤك تتحركون قى بطء سخيف 
مستفز . حتى إقنى أتساعل + متى تنتهى هذه الفضة ؟1 
وهل من السليم أن أعتمد عليك وعليهم تماما ؛ أم أثنه 
من الأفضل أن أجرى اتصالا باصدقائنا فى ( انياكوزا ) ؟! 
مط المحامى شلتيه فى ضجر ٠‏ والتقط سيجارا من 
.العلبة الذهبية ؛ ودمله بين شفتيه + وهو يقول + 

- لكل شسء وقته يا ( يوشيدا ) سان 

صاح ( يوشيدا ) فى هدة + 

- بالتأهيد يا ( أوهارا ) .. لكل شىء وقته + وللسل 
ىم ثمنه .. وهذا لا ينطبق على تحركاتشا وهدها ٠‏ 
ولكنه ينطبق على خصومنا أيضا . فالوقت بمشعهسم 
الفرصة لمزيد من الإجراءات ٠‏ ولإطباق أنشوطة حهل 
الإعدام أكثر وأكثر حول عنقى ؛ وأنا لم أعد أحتمل. 
الالتظار 


أشعل ( أوهارا ) سيجارة بالقذاحة الماسية ٠‏ وهو 
يقول ١‏ 
لم يعد عليك أن تننظر طويلا يا ( يوشيدا ) سان 
القسد أعبذ ( ناتاسسون ) ومقاتلوه خطتهم . ووعدوا 
.بتنفيها فى تمام العاشرة من مسا الوم . 
00 


ونفث دخان السيجارة فى عمق ؛ قبل أن يضيف + 
- وه قم اعكفوا ل يفوا وعودهم » ميما كان 


اقعقد حاجبا ( يوشيدا ) فى شدة + ويدا عليه الغضب ‏ 
اوهو يراقب سحب الدخان ٠‏ التى ينفلها ( أوهارا ) من 
بين شفتيه ٠‏ قبل أن يقول فى حدة : 

- اطفيئ هذا السيجار . 

التفت إليه ( أوهارا ) فى دهشة ؛ فصر فى وجهه : 
- اطفلة . 

أسرع ( أوهارا ) يطفئ سيجاره ٠‏ فى منفضة كبيرة. 
عن البلور ٠‏ وهو يقول فى اضطراب + 

- كما ترغب يا ( يوشيدا ) سان . 

الوح ( يوشيدا ) بسبابته فى وجهه ؛ هاتقا + 

- أنت حدذت الموعد ؛ وقلت ؛ العاشزة مسا ؛: 
.وبناء عليه ٠‏ فسأمنحك أنت ومقاتلو ( ناتاسون ) هؤلاء 
مهلة محدودة . حتى العاشرة والنصف من مساء اليوم. 
٠‏ فإما أن ينجحوا فى اغتيال ذلك السفير ٠‏ أو أنهس 
تعاقدى معهم .. 

ثم لتعقد حاجباه فى شدة ؛ قيل أن يضيف : 

- أسا أنت ٠‏ فسأئقى بك فعلا من الطابسق الثلاثين ٠,‏ 


00 
ارق 


أقضية محكمة بعد ؛ قمازالت جثة الصحفى مفقودة : 
وهدونها تفقد القضية ركنا أساسيًا فيه 
قال ( يوشيدا ) فى عصبية : 
- وماذا عن الأدلة ٠‏ والبراهين + وشهادة السفير ؟1 
الج ( أوهارا ) بيده ؛ مجيبا : 


أمتقع وجه ( أوهارا ) ٠‏ وسعل مرتين أو ثلاث , قببل 


أن يقول بصوت مختئق مرتجف + 3 - كلها أمور يمكن التشكيك فيها لبعض الوالت 
بكر أجابه ( يوشيدا ) فى حدة + 
- ومن يحبا الأمور المعطقة ؟ 
أطلق ( يوشيدا ) زفرة ملتهبة ٠‏ من أعمق أعماقه ٠‏ 4 
ا ا رجه يورت سطع نتنهة يرش نمو يلوسة 
أصدفاتى فى الخارجية والداخليية حذرونى من أن - المهلة مازالت كما هى يا ( أوفارا ) .. لقد 
مسار التحقيقات ليس فى صالحى أبذا . وأن ذلك أصندرت أوامرى لحسم أمر المفتش ٠‏ ولم يعد أسامس. 
الملتش العنيد ؛ الذى كان ( فوجى ياما ) يتصوّر أنه سواى السفير ٠‏ ولن أمنحكم سوى الوقك الذى حددتسوه 
أسوأ ملتشى الإدارة ؛ قد تحول بقتة إلى مقاتل شرس ٠‏ بأنفسكم 
يبثل اقصارى جهده لتشف الأمر . وإثبات تهمة التتل واتعتد حاجباه فى صرامة أكثر ٠‏ وهو يضيف : 
.على . والأسخف أن ( فوجى ) لم يعد يملك سلطة العاشرة والنصف يا ( أوهارا ) .. وهذا آخسر 
استبداله بآخر ؛ بعد أن تم إسناد مهسة التحقيق إليه وم خصية حيه 
رتسماه من سلطات أعلى . أومآ ( أوهارا ) برأسه مواققًا فى صمت ؛ وقلينه. 
ديد ( أوهار ) لعلبه . وقال و ان اة + رق علنه انك مواق واد 
- هاول أن تهدا يا ( يوشيدا ) سان .. إتهم لايمتلكون وي ا 
0 رمز سير دلبلا 


وهل ينجحون فى اغتيال السغير المصرى . قببل 
انقهاء المهلة المحدودة ؟!1 
5 


000 
ضغط المفتش ( ياماموتو ) فراسل سيارته القديمة 
فى رفق ؛ وهو يوقفهما خدف مصنع الترائزستور 
القديو(*) ؛ الذى مازال يحمل اسم ( قاكو يوشيها ) ٠‏ 
على الرغم من توف إنتاجه منذ زمن طويل ؛ مع 
الهور الدوادر السليكونية المطبوعة . وغادرها فى 
حذر ؛ وهو يدير عينيه فيما حوقه ؛ مقمغمًا : 
- لو ثبت لى أن ما استنتجته صحيحا ؛ فسيطى هذا 
أن الآلهة قد تخلت عنك أخيرا يا ( يوشيدا ) سان 
وتوقف لحظة ! ليفحص المكان كله ببصره ؛ قبل أن 
ايستطرد : 


+ ) لترفزستور + جهاز اليدترونى مصدوع من مواد شبيه. 
موصلة . متصلة ببعشها بعش ٠‏ والسوك التى تستصل هى فى 


و ( وليام شوكلى ) جائزة نويل عنه 


ليل 


- لقد راجعت كل الأماكن ؛ التى يمكن أن تخفى فيها 
اجثة الصحفى ٠‏ ولم أجد ما هو أقضل من هذا .. مصنع 
أقديم , مهجور , لم يعد يرتبط بك فعليا ٠‏ على الرغم 
من أنك مازلت تملكه رسميًا .. لبه مكان مثالى لهذا . 

أدار عينيه مرة أخرى فى المكان ٠‏ ثم تقدّم نحو 
الباب الخلفى للمصنع ٠‏ وعالجه لثلاث دقائق كاملة ؛ 
إقبل أن يستجيب له رتاجه القديم ٠‏ ويصدر تكة خافكة , 
جعلته يلتقط أنفاسه , مقدغما : 

- هسنا لله .. من الواضع أننى لا أمتدك بالل 
المهسارة الكافية ‏ للقيام ببشل هذه الأعمال .. 
(فوجى ياما ) كان محقا ٠‏ عندما افترض أنئى الأسوأ 
فى الإدارة ٠‏ وأسند إل هذا اتتحقيق 

ألم ضحك ٠‏ وهو يدفع الباب فى حذر ؛ مستطرنًا : 

- ولكتنى أراهن أنه يعض بنان الندم الآن ٠‏ على 
اقراره هذا 


يالغ » ثم لم تلبث عيناه أن برقتا فى لهفة ٠‏ وهو يتل 
إلى أحد الأركان ١‏ قئلا : 3 دخو 


- آه -. كنت والقا من هذا - 
لكل 


فقن نك الركن ‏ كانت هناك آثار أقدام واضحة + 
حاول البعض إخفاء معظمها , ولكنه لم ينتبه إلى تلك 
المختفية فى الركن ٠‏ 

وفى ارتياح , تمتم ( ياماموتو ) + 

- إنها هنا .. استنتاجى كان سليا. 

وراح يتابع الآثار فى اهتمام بالغ وهو ينتقل من 
ركن إلى آضر ؛ فيفتدها ثارة ٠‏ ويعاود العشور عليها. 
ثارة أخرى. 

ثم القلعك الآثار بغتة ٠‏ عند أحد الأركان . 

وفى حيرة . أدار ( ياماموتو ) عينيه فى ذلك الركن ٠‏ 
امقفنا 

- عهبا ! .. اآثار تنتهى هنا , على الرغم من أنه 
لا يوجد مكان واحد صالح لإخفاء الهثة 

لم يكن ذلك الركن يحصوى سوى جدارين متقايين .. 
ومواسير الصرف الضخمة 

.وجال بخاطر ( ياماموتو ) أنهم أخفوا جثة ( موكيقا ). 
داخل أحد الجدارين ٠‏ أو فى قلب المواسير الضخمة ٠.‏ 

.ولكن كل شىء كان يؤكد أن هذا لم يحدث 

الأسمنت على الجدران يؤكد أن أحذا لم يقترب متها *. 
منذ زمن طويدل ٠‏ وكذلك وصلات المواسير تثيت أنها 

0 


الم تقتح قط / منذ تم تركيبها للمرة الأولى فى الستينات . 


لماذا امتثت الآثر إلى هذا اركن إذن *1 
ولماذا حاولوا إخفاءها : لو أنها لااتطى شيذًا ؟! .. 
لمانا .. 
انعقد حاجياه فى شدة ٠‏ وهو يدير الأمر فى رأسه ٠‏ 

وقصاعدت فى أعماقه رائحة شك واضحة ؛ لم تلبث أن 

ملأت كيانه كله ؛ فتلفّت حوله فى عصبية ؛ مغدغما. 
- رهاه ! ماذا لو أنهم دفعونى عمدًا للقدوم إلى هنا ؟! 
وتحرك مسدسه فى حذر عصبى ؛ وهر يتراجع 


0 قادلا + 
- أهنلك أيها المفتش .. إنك لم تسثغرق وقتا طويلا + 


التصل إلى المكان الذى وققع اختيارنا عليه 

الوح ( ياماموتو ) بمسدسه فى وجهه ؛ قاللاً فى 
حدق 

- أيها الأوغاد... للدد خططتم لقتنى أيضنا ... ليس 
كنلك ؟1 


ا 


قتتم ( موكيقا ) : لأنه كشف أمركم ؛ والآن 
تحاولون قتلى ؛ لأننى سأثبت ارتكابكم لجريمة القتل .. 
اتسعت ابتسامة ( ميتسو ) الساخرة ؛ ورقع أصد 
حاجبيه ٠‏ وهو يقول فى لهجة متهكمة : 

- استنتاج رائسع أيها المفدش .. دعنى أهندك سرة 
اثانية .. لقدا استدرجناك إلى هنا بالفعل ٠‏ لنقتلك شمر 
قتلة 


صاع ( ياماموتو ) فى توشر ٠‏ وهو ينوج بمسدسه 
مرة أخرى فى وجهه 

- ومن سيمنحكم الفرصة لهذا ؟ 

انطلقت من حلق [ ميتسو ) ضحكة عالبة قوية . 
ترثدت فى المكان كصرخة من صرخات شيطان ساخر » 
قبل أن يقول : 

- أتظننا نحتاج إلى الفرصة ؟1 

ولم يكد ينتهى من عبارته ٠‏ حتى انطلفت صرهات 
قثاليية عنيفة ٠‏ سن يميين ( ياصاموتو ) ويساره + 
فاستدار إلى اليمين فى سرعة ٠‏ ورأى رجلين يهاجمانه ٠‏ 
أفأطلق النار على أحدهما , ثم أدار فوهة مسدسه ٠‏ 
ليطلق نيرانه على الشائى أيضا . إلا أن المهاجمين 
الآخرين انقضنا عليه من يساره ٠‏ وركل أحدهما مسدسه 

مد 


فى قنوة + فى حين هوى الثانى على عنقه بلكمة 
كاتنبلة , دفعته مترين إلى الأمام ؛ ليستقبله المهاجم 
الآخر بلكمة ثانية . أسقطته أرضا فى عنف - 
ولكن ( ياماموتو ) وثب واقذا عنى قدميه فى خفة. 
مدهشة ٠‏ وصدٌ لكمة ثانية من أهد مهاجمى اليسار : 
اوكا اللرجل لكمة ساحقة + ألقت به يعيذا . ثم دار على 
اعقبيه ٠‏ ليركل مهاجم اليمين فى أنفه ٠‏ قبل أن ينحئى 
افى خف ٠‏ متفاديا لكمة من مقاتل البسار الثانى . شم 
يحم اثنين من أسنانه بلكمة كالصاعقة 

وى سغرية . صفق ( ميتسو ) , قائلا 

- عظيم .. استعراض رائع أيها المفتش 

لم انخذ وضعًا قتاليا ؛ مستطرذا فى صرامة + 

- ولكن هل يمكنك مواصلة القتال ؛ مع مقاتل مثلى 4! 
قالها ٠‏ وانطلقت من حلقه صرخة قوبة ؛ وهو يشب 
اوثبة رائعة ؛ منقضًا على المفتش ( ياماموقو ) ,. 
واستقبل المفتش الانقضاضة بحركة ساهرة ٠‏ ولكن 
(ميتسو ) دار حول نقسه فى خفة ؛ ليضرب المفتش 
فى منتصف ظهره يقدمه فى عنف ؛ ويلقى به على 
اوجهه - 
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وقبل أن ينهض ( ياماموتو ) . وشب ( ميتو ) 
اليدفع ركبته فى ظهره . ثم أمسك جانبى رآسه بكفيه .فى 
قرة ؛ متا : 

- خسرت أبها المفتش .. خسرت 

صاح ( ياماموتو ) ٠‏ وهو يقاوم للتخنْص من هذا 
الوضع المعجز 

لاد اتن ييز سيّدك الكثير .. الرجال فى 
وزارة الخارجية يعطمون أننى قادم إلى هذا ٠‏ ومصرعي 
سيدفعهم لتفتيش المصنع جيدا ٠‏ وسيعثرون حتمًا على 
اجثة ( موكيتا ) ٠.‏ 

أقهقه ( ميتسو ) ضاحمًا ٠‏ هر يقول + 

- دعهم يقلبون المصنع رأسًا على عقب أيها 
المفتش ٠‏ ولن يمكنهم العثور على واحد من أظافر ذلك 
الوغد.. أتعلم لماذا ؟!.. لأن جثئه انتهت .. ذابت فى 
حوض من الحامض القوى ٠‏ ثم القيت فى المحيط .. لم 
يعد هناك أدئى أثر لها . 

ثم انعقد حاجباه فى شدة ؛ واتغرست أصابعه فى 
جانبى وجه ( ياماموتو ) ٠‏ وعضلات ساعديه تنقيض 
فى قوة ٠‏ وهو يضيف فى مقت + 

- بالضبط كما سيحدث لجلئك . 


صرغ ( ياماموتو ) : ١‏ 
- يها الأوغاد القتة. 

ومع آخر حروق كلماته . أدار ( ميتسو ) ذراعهه "' 
فى حركة عنيفة ٠‏ فارتفعت فى المكان فرقعة مخيفة ‏ 1 
جحظت معها عينا ( ياماموتو ) ؛ قبل أن يهوى رأسه ٠‏ 

معلا التصار ( يوشيدا ) فى هذه الجولة . 

والانتقال إلى الجونة التالية 

والحاسمة 1 


دق ( قدرى ) باب حجرة مكتب مدير المخابرات + 
وانتظر حتى سمع صوته يدعوه إلى الدخول . قدفخ 


الباب فى رفق ٠‏ ودخل إلى الحجرة ٠‏ وتطلع لحظة إلى 
المدير ٠‏ الذى يقف أمام النافذة التبيرة ٠‏ قبل أن يغدق 
الياب . ويتنخلح مقمفمًا : 

- أبسلفوثى أنسك تطلب مقابلتى ؛ قبسل بده إجساتزتى 
ياسيْدى المدير : 

التفت إليه المدير فى بطء وتطلع إليه فى صمت ٠‏ شم 
عاد إلى مكتبه فى خطوات هادئة ؛ واستقن خلقسه ٠‏ 
كيذ 

- أين تنوى قضاء إجازتك يا ( قدرى ) ؟. 

أدرك ( قدرى ) على الشور مغزى السؤال , فاجاب 
على نحو مباشر + 

- فى ( اليابان ) يا سيد 

التقى حاجبا المدير ٠‏ وهو يقول : 

- إذن فدا أيلغونى به صحيح .. لقد حصلت هذا الصباج 
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على تأشيرة سفر إلى ( اليابان ) ٠‏ وستستقل الطائرة. 
يعد بضع ساعات إلى ( طوكيو ) . 

أومأ ( قدرى ) برأسه إيجابا : وأجاب : 

- هذا صحيح يا سيّدى 

ارمقه المدبر بنظرة صارمة طويلة ٠‏ قبل أن يسأله : 
- لماذا 5 

اصمت ( قدرى ) بضع لحظات ؛ قبل أن يهل كتفيه , 
ققلة : 


وارلا 
بدا فضا على وجه الديتراء وهو يتلل فلن 
مجلسه ٠‏ ويسأل فى صرامة 

- لهذا (طوكير) باك يا (شرى ) »!ا من طلب 
منك السفر إلى هناك , فى هذه الفترة بالذات ؟1 
اتنهد (قدرى ) ؛ وأجاب ‏ 

- لا أحد ييا سيّدى . ولكن ( جيهان ) سافرت إلى 
هناك بالفعل (3١‏ أنهم الاسسش تمق بها 
افوجدت أنه من اللائق أن أفمل أنا . حتى أكون إلى 
اجوارها + إذا ما احتاجت إلى مساعدة ما . 

اسأفه المدير فى حد: 
- وما الذى يمكنك أن تفعله من أجلها ؟. 
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عقد [قدرى ) حاجبيه ققلا: .| 

- ربما احتاجت إلى بعض الأوراق أو التوقيعات ٠‏ 

اصاح به المدير فى غضب ٠‏ وهو يلوح بيده فئ 
وجهه : 

- ملا دهاك يا ( قدرى ) ؟!.. ماذا دهاكم جميظ ؟1.. 
أنسيتم ألكم تعملون فى جهاز شديد الحساسية ؟!.. هل 
تصورتم أن كلا ملكم يمكنه أن يفعل ما يشاء ؛ لمجراه. 
أنه فى إجازة رسمية ؟!.. هل خطر يبال أحدكم أندم 
اتفسدون عملنا كله ٠‏ بتحركاتكم العشوانية هذه ؟1 

قال ( قدرى ) معترضًا : 

- سيْدى .. إننى فقط كلت ... 

اقاطعه المدير فى حدة : 

- أن أيضا انضممت إلى الفريق المتمره فى الإدارة ؛. 
اوتريد السفر إلى ( طوكيو ) ٠‏ دوس آنفك فى عملية 
.بالفة الخطورة ٠‏ دون دراسة عواقب هذا 

أجابه ( قدرى ) فى هزم + 

- لن أتدخل فى أى شىء مما يحدث هناك يا سيد ٠.‏ 
هذا وعد ٠‏ وألت خير من يعلم أننى لا أخلف وعذا قط + 
ارمقه المدير بنظرة شك ٠‏ جلته يستطره : 
- ويمنتنى أن أتعهد بهذا رسميًا .- 
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قال المدير فى عصبية : 

- لماذا ستسافر إذن ٠‏ مادمت لن تتدخل فيما يحدث ؟1 
صمت ( قدرى ) لحظة ٠‏ قبل أن يجيب + 

- إنما أحاول المساعدة فحسب . 

ارماقه المدير بنظرة صارمة طويلة ‏ قبل أن يقول ؛ 
- فليكن يا ( قدرى ) .. لن أحاول منعك من السغر 
إلى | اليابان ) ٠‏ ولكتنى أقسم أن أنضذ ضيك كال 
الإجراءات الرسمية ؛ وأن أوقع عليك أقصى عقوية 
ممكنة ٠‏ لو أنك حاولت ؛ مجراد محاولة ؛ أن تدس أنلك 
فيما يحدث هناك .. هل تفهم ؟؟. 

ارتسمت على شت ( قدرى ) ابتسامة هاددة والقة . 
ادهو يقول + 

- لتفقنا يا سّدق المدير 
انم يرق استسلامه الشديد للمدي. ؛ السذى تابعه 
بيصره ؛ حتى غادر الحجرة ؛ وأغلق بابها خلفه ؛ ثم 
التتقط سماعة الهاتف ٠‏ وضغط ثلافة من أزراره ؛ قبل 
أن يقول فى حزم : 
- (صادق) ., ارسل اثنين من رجائنا خلف ( قدرى ). 
أريدهم أن يراقبوه طوال الوقت , حتى يستقل طائرقه .. 
اراقبوا هاتفه ؛ وسيارته ٠‏ وكل شخص يشير إليه فى 


قود 


الطريق .. إننى لا أشعر بالارتياح ٠‏ تجاه هدونه القسديد 
هذا : فهو فى المعتاد شخص عاطقى ؛ سريع الانقفال + 
وغياب عراطفه وانفعالاته يقلقى . ويشير شكوك 
يحق . 

وصمت بضع لحظات : ليسمع جواب الرجل ؛ قبل أن 
يسأنه فى اهتمام : 

هل من أخبار عن ( أدهم ) ؟..إنه لم يحضر إلى 
قاعة التدريهات هذا الصباح ٠‏ والمراقبون هول منزله. 
ايؤقدون أنه لم يغادره منذ مساء أمس ؛ وهذا أيضنا 
يثير أقلقى وشكوكي . 

وانعقد حاجباه أقثر ٠‏ وهو يتايع. 

- لصم .. هناك مسر خلف هذا باتأكيد , ولكثنسا 


أى سر يكمن خلف كل هذا ؟!. 

أ سر ؟1.. 

فى نفس اللحظة ٠‏ الى دار فيها هذا السؤال قى 
اذهنه ؛ كان ( قدرى ) ييتسم فى ارتياح , وهو ينطلق, 
يسيارته + عائذا إلى منزله. 
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القد قدى دوره ٠‏ كما طلب ( أدهم ) بالضبط. 

احصل على إجازته السنوية .. 

وعلى تأشيرة السفر إلى ( اليابان ) .. 

والآن يقى أن يلعب ( أدهم ) دوره .. 

وبئفس مهارته وبراعته المعتادتين 

وفى اهتمام ٠‏ ألقى نلرة على مرأة سيارته , بحذا 
عن يتيعه 

اله أتد اه ( نعم ) أنه سيرسلون خلفه من يقي . 


ولعيف ينس هل 

ولكنه واثق من أن ( أدهم ) على حق 

إنهم يتبعونه ويراقبونه حتما ٠‏ ولكنه لن يتمكن من 
اككا يخ ذ البر ليم عملهم فى براعة وحنكة 


.توققت أقداره . عندما وصل إلى منزده ؛ ولهث 
كالمعتاد . وهو يدفع ج--؛ خارج السيارة ؛ مكرلرا : 
- ( هية ) على حق بالتأكيه , فى هذا الشأن 
اوصعد فى درجات السلم إلى جهة شقته ولهفته أشبر 
هذه المرة ٠‏ وفتح بابها ٠‏ ليدلف إليها فى سرعة ,ثم 
أغلقه خلفه فى إحكام ٠‏ وهو يهتف : 

نذا 


: 
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وعلى الرغم من معرفته وتوقّعه لما سيراه »اسم 
يستطع منع قلبه من أن يخفق فى قوة ؛ ولا حاجبيه من 
أن يرتفعا مع اتساع عينيه الميهورتين ؛ عندما خرج 
أدهم ) من حجرته ٠‏ قاكلاً : 
- أن مستع يا 

فلى تلك اللحظة ؛ لم يكن ( أدهم ) يشبه آيسة صورة 
معروفة له : فى جهاز المخابرات كله 

القد أصبح صورة طبق الأصل من رجل آخر .. 
من ( قدرى ) ؛ الذى هتف مبهورا : 

- رباء !.. إلك أنا بالفمل .. من يصذق هذا ؟/ 
حتى أنا نفسى لا يمكننى معرفة من منا ( ققدرى ) 
الحقيقى 


ابتسم ( أدهم ) » قائلا 

- إنها ليست أل مرة أنتحل فيهسة شخصيتك 
ياصديقىزة) 

هتف ( قدرى ). 8 

- ولكنك تزداد خبرة وبراعة فى كل مرة. 


8 ] رامع قة ( اق هانب )... المفامرة رقو( + ] 
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قالها . وهو يناوله جواز سقره ‏ التقطه ( أدهم ) ٠‏ 
وألقى نظرة سريعة على الصورة داخله ؛ قبل أن يقول ‏ 
- المهم أن أشبه الصورة فى جوال سقركه .. 

هتف (قترى ) د 

- هل تمزع يا رجل ؟!.. أراهن أنه لو كانت أمى 
أنفسها على قيد الحياة ٠‏ لما أمكنها التلرقة بيننا .. إنسك. 
مذهل قى هذا المضمار بحق يا ( أدهم ) ٠‏ ولست أظن 
أحذا يستطيع بلوغ ما بلغته فيه 

بدت الجدية على ملامح ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول : 

- حمذا للّهبيا صديقى ؛ فهذه المهارة هى السبيل. 
الوحيد , لسفرى إلى ( اليبان ) ؛ فى ظل هذه الظروان ٠‏ 
ثم انعد حاجباه ٠‏ وهو يضيف فى هزم : 

ولتتنى أدعو الله ( سيحانه وتعالى ) أن أصل فى 
الوقت الملاسب ٠.‏ 

تمر ارايعم )أ 

فمع التطّر السريع والمتلاحق فى الأحدا ؛ لم يعد 
أهم ما فى الأمر هو أن تصل إلى ( طوكيو ) :.. 

بل أن تصل فى الوقت المناسب .- 

.وقبل فوات الأوان. 

ععء 


فد 


الهم أن أشيه الصورة فى جواز سفرك 
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ت عينا ( يوشيدا ) فى ظفر ؛ وارتسمت على 
شفتيه ابتسامة عبيرة . عندما نقل إليه ( ميتسو ) خبر 
مصرع المفتش ( ياما موتدو ) ٠‏ والتقط نفسًا عميقا . 
ملا به صدره فى ارتياح ٠‏ قبل أن يسأله. 

فعلتم بجثته ؟1 

أشار ( ميتسو ) .بيده ٠‏ والحنى فى احترام ؛ وهو 
يحت 
نفس ما فعلناء يجثة الصحفى يا ( يوشيدا ) سان 
اتسعت ابتسامة ( يوشيدا ) أكثر , وهو يقول 
عظيم .. لن يمكنهم العثور على جثنه أيضا 

ثم نهض من خلف مكتبه ؛ وعقد عليه خلف ظهره ٠‏ 
اتستطرنا 

- إننا ربح أرضا جديدة ؛ فى كل خطوة يا( ميتسو ). 
انحنى الرجل ثانية ٠‏ وهو يقول 

- هذا لأننا تعمل بأنفسنا يا ( يوشيدا ) سان 

انعقد حاجبا ( يوشيدا ) ٠‏ وتطلع إليه لحظة ؛ قبل أن 
ايساله 

- ماذا تتضى يا ( ميتسو ) 4! 

أجايه فى احترام خاضع 
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- أعضى أنه من الخطأ أن نضع مستقيلنا كله قى 
أيدى الآخرين يا ( يوشيدا ) مسان , مع خائص 
اترامى . 

اتنهد ( يوشيدا ) فى عمق , وقال + 

- أهيانا يكون المرء مضطرً! لهذا يا ( ميتسو ) . 
قال الرجل فى شىه من العصبهة. 

- لماذايا (يوشهدا ) سان !.. لماذا نخطار 
اللاستعانة بالآخرين »!.. لماذا لم يسند إل ( يوشيدا ). 
سان مهمة قتل ذلك السفير ؟1.. إننى لم أكن لأترئد فى 
التضحية بحياتى نلسها ؛ من أجل سيْدى 

مط ( يوشيدا ) شفثيه . وقال ؛ 

- ليست السدى ذرة واهدة من الشك ٠‏ إلى وفائك 
وإخلاصك يا( ميتسو ) ٠‏ ولكن الأسور الكبيرة تحتاج 
إلى عمل كبير 

وانعقد حاجباه ؛ وهو يستطرد فى حزم : 

- ثم إنئى أرغب فى اختبار مقاتثى ( اقاسون ] 
هؤلاء ٠‏ ومعرفة قوتهم وإمكانياتهم , قمن يدرى + ريما. 
استعنا بهم فى المستقيل 

يدا الضيق على وجه ( ميتسو ) + وقال د 

- كود 


- هل يؤمن ( يوشيدا ) سان بإمكانية إحياء ( النينجا ٠)‏ 
أقى زمتنا هذا ؟! 

أجابه ( يوشيدا ) فى صرامة ‏ 

إننى أومن بأن كل شىء ممكن تحقيقه ؛ مسادمت 
تستطيع توفير الظروف المناسبة لهذا 

وأقى ثقرة على ساعه : قبل أن يستطرد بصرامة. 


- ثم إن الحقيقة لن تيث أن تكشنف عمن وجهها لف 
وضوح ٠‏ بعد أقلّ من عشر ساعات يا( ميتسو ). 

وعاد حاجباه يتعقدان ٠‏ وهو يضيقا ١‏ 

وعندلذ سنعرف جواب السؤال .. هل يمكدن أن 
إنعيد إحياء ( النينجا ) . فى زمئنا هذا ؟1.. هل ؟1 
وبقى سؤاله هذا معلا . فى اننظار ساعة محدودة ٠.‏ 
الماشرة ,- 

مسناء .. 

عع 

أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة وثلاث وثلاثين 
انقيقة مسا , عندما أعاد رجل المخابرات ( يمسر ). 
سماعة الهاتف إلى موضعها ٠‏ وهو يقول فى 
- لا يمكننى العشور على المفتش ( ياسا موتو 
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القد بعت عنه فى كل مكان , ولكننى لم أنجح فى 
العثور عليه ؛ وهذا يثير دهشتى للغاية ؛ فالرجل يحمل 
جهاز استدعاء خاص + والمفترض أن يمكننا الاتصال 
ابه عبره فى آية لحظة . من الليل أو النهار 

سأنه قاند الأمن فى قلق 

- ما الذى يعنيه هذا فى رليك ؟! 

أتنهد ( ياس ) ؛ وهو ينهض من مقعده , قائلا ‏ 

- إسا أن هس لانشعاء لقا همصب 
يعطب ما ء أو .. 

الم يكمل عبارته , فسأنه قائه الأمن فى حذر . على 
الرغم من توقمه للجواب : 

- أو ماذا ؟! 

رمقه ( ياسر ) بلظرة صامتة + لم أجاب فى حزم + 
- أو أن ( يوشيدا ) قد قفز خطوة إلى الأمام . 
انعقد حاجبا قائد الأمن فى شدة ٠‏ وأدار عينيه أفى 
بهو السفارة » قائلا فى توتر ششديد 
- الأسور تسزداد تعقييذا أيها اتنقيب ؛ وأخشى أن 
موقف ( يوشيدا ) أقوى من موقفنا كثيرا. 

اقال ( ياسر ) فى حزم : 

- لادداعى لهذه الروح الانهزاسية يا رجل 

أجابه قاند الأمن في مرارة :. 

مد 
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- إنها ليست روا انهزامية ؛ بل واقع نحياه . 

قال ( ياسر ) فى عصبية : 

- لماذا تتصوار أن ( يوشيدا ) فى موقف أقوى منا ؟! 

أتاه صوت السفير + وهو يقول فى حسم + 

- إنه يقاتل على أرضه على الكل 

أتتفت إليه ( ياسر ) فى توتر ملحوظ ؛ وهو يقول * 

- السقارة أرض مصرية يا سيْدى 

تند السفير . وهو يدلف إلى المكان ؛ قائلا ؛ 

- من الناحية القانونية فحسب يبا رجل المخابراك ٠‏ 
أما من الناحية العملية . فهى مجراد قطعة من الأرض ٠‏ 
افى قلبا ( طوكيو ) , تحيط بها أراض يابائية من كل 
جاتب .. جزيرة فى بحر متلاطم الأمواج ٠‏ 

غمقم قاد الأنن + 

- بحر مشتعل 

آتوثر ( ياسر ) أكثر ٠‏ وهو يقول ٠‏ 

- ولكننا سنقاتل حتى آخر رمق ؛ ولن نستسلم ابذا . 

ثم أشار بيده مستطرذا + 


السفير .. اتصلت برتيس الشرطة 
اشخصيا . وسألته : لماذا لم يضاعفوا الحراسة حول 
السفارة ؛ ويديطوها بطاقم حراسة إضافى . ما داست. 


- إنسه ليدهشن أن رئيس الشرطة الم ريسل طاقم 
العراسة الاستثقائى هذا منذ البداية. 

وصمت لحظة ؛ قبل أن يضيف : 

- أمن الممكن أن 

اقاطعه ( ياسر ) فى قلق 

- هل راودك الشك + بشأن رئيس الشرطة أيضنا ؟ 

.ترثد قائه الأمن بضع لحظات ٠‏ فقال السفير فى حزم 

- عندما يتعلق الأمر برجسل مشل ( فاكو يوشيدا ) : 
يمكنك أن تتوقع أى شىم , 

التقى حاجبا ( ياسر ) فى تفكير ميق ,و ... 

اوفجأة ؛ انقطع الثيار الكهربى فى السفارة . شم 
اتتشاهى إلى مسامعهم من بعيد دوى انفجار مكتوم ٠,‏ 
.فهتف قائد الأمن فى توتر + 
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- ما هذا كا 

.وتراجع السفير . هاتفا + 

- رباه !.. التيار الكهربى لم ينقطع مرة واحدة فى 
[طوكيو ) , منذ تسلمت عملى فيها , منذ ثلالة أعوام .. 

استل ( ياسر ) مسدسه ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- والمقترض ألا يحدث هذا أبذا . 

اندفع قائد الأمن عبر الردهة المظلمة : هاتقا : 

- هل سمعتما الانفجار ؟!.. لقد لسفوا خطوط الطاقنة. 
الرليسية ٠‏ حتى يسود الظلام هنا 

ماح بيه السقير : 

- الموند الاحتياطى سيبدأ عمله على الفور 

.ومع آخر حروف كلماته : بدأ المولد الاحتياطى عمله 
بلقل 

وسطت الأضواء فى المكان ... 

.ومع سطوعها ٠‏ وقع بصر [ ياسر ) ؛ عبر 
على شبحين متشحين بالسواد ٠‏ عند أسوار الحديقة 
وأحدهما يحمل على كتفه مدفشًا صاروخيًا ؛ ويصربه 
إن المبنى فى إهكام .. 

وصرع ( ياسر ) ٠‏ وهو يدفع السفير يعيذا : 

- هجوم - 
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ودوى الاتفجار .. 


انفجار ارتج له المينى يأكمله ؛ عندما نسف 
الصاروخ المولد الاختياطي. 

آخر مصدر للطاقة فى السفارة. 

ومع الانفجار ٠‏ بذآ الهجوم .. 

اعشرة من ( النينجا ) قفزوا دال حديقة السفارة ٠‏ 
بثيابهم السوداء للرهيبة ٠‏ وسيوفهم الحادة القوية .. 
وداخل المينى ٠‏ هتف ( ياسر ) » وهو يجذب السفير 
يعيذا : 

- أسرع يا سيْدى .. ارتند القناع المطاطى ؛ سنتفق 
اخطة الطواريا .. 


كان الجميع يندفمون خارج المبنى ؛ الذى أصابه 
صاروع آخر ؛ عبر ناقذة حجرة مكثب السفير ‏ وانفجر 
فيها فى علف .. 
.ولكن ( النينجا ) اعترضوا طريقهم .- 
وارتفت السيوف الحادة 

الظلام دامسنا ؛ والجميع يعجزون عن الرؤاية ... 


11 5-9 


فيا عدا مقاتلى ( ناتاسون ) .. 
وحدهم كانوا يرتدون تلك المناظير الخاصة بالرؤية. 
الليلية | 
الذا ققد هوت سيوقهم على الأماكن المنشودة 
ابالضبط | 
وتفجزت الدماء .. 
وسقطت الرعوس 
وارتفعت صرخات الذعر والألم. 
وفى عصبية شديدة ٠‏ هتف قائد الأمن + 
- ماذا يحدث هنا ؟!.. إننا معاصرون على تحو ما * 
وهناك من يهاجمنا فى عنف , وبأسلوب يشفا عن أنه 
ايرى ما لا ثراء فى الظلام .. 
أقال ( ياسر ) فى حدة ‏ 
الأوغاه يرتدون مناظير الأشعة دون العسرام .. 
هاهم أولاء يتفوقون علينا بنقطة أخرى . 
ثم جذب السفير بعيذا ٠‏ وهو يصيح فى قائد الأمن + 
- مر رجالك باستشدام المصابيح اليدوية .. هذا 
اسيصيب هؤلاء الأوغاد بعمى مؤقت , حتى يمكلنا إنقاذ 
السفيرة.. 
اصاح السفير فى حدة + 
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- وماذا عن الآخرين ؟!.. ألا تسمع هذه الصرخات 
|الرهيبة ؟!.. إنهم يقتلون الجميع بلا رحمة أو تمييز - 

جذبه ( ياسر ) فى حزم ٠‏ هاتفا : 

- قالد الأمن ورجانه سيتولون أمرهم .. 

كان يبدو وكأنه يحفظ طريقه عدن ظهر قلب ؛ وهو 
يعدو مع السئير داخل مبنى السفارة , فهتف هذا الأخير 
فى دهشة + 

- كيف تفعل هذا ؟1.. هل يمكنك الرؤية فى الظلام ؟7. 

أجابه ( ياسر ) بسرعة + : 

- كلا ولكنئى اعددت التجول ليلا لتففد الأسور + 
دون أن أضىء المصابيح ٠‏ وهذا ما جطئى أحفظ 
طريقى جيذا .. 

اسأله السفير فى توتر بالغ ؛ 

- إلى أين نتجه إذن ؟1 

أجابه فى حزم : 

- إلى القبو .. من الواضح أنهم يحاصرون السفارة ٠‏ 
وسيمدون إلى قتل كل من يحاول الخروج متها ,ثم 
ينقضون على سن بداخلها أيضا . ووسط الظلام 
والفوضى ؛ لن يخطر ببالهم أنك تختقى داشل نقس 
القبو , الذى لسقوا فيه المولد الاحتياطى منذ قليل .. 
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اتتفض السقير فى عنف ؛ وهتف + 
أختفى ؟!.. هل تطلب منى أن أختهئ ٠‏ وهؤلاء 

الأوغاد يقتلون الجميع بلا تمييز ؛ للوصول إل ؟1 

صاح ( ياسر ) فى حدة + 

- كفى عناذ) يا سيّدى السفير .. خروجك إليهم لن 
يغير من الأسر شينا ٠‏ فسيتصؤرون أنها خدعة , 
وسيواصلون قتل الجمييع بلا استثناء .. حساول أن 
ع و 

هتف السفير فى مرارة + 

- ولكنهم يقتلون الجميع بالفعل ؛ و. 

اقلب أن يتم عبارتسه , تحطم زجاج النسافذة التسس 
يتجهان نحوها مباشرة ٠‏ ووثب عبرها شبح متش 
بانسواد ؛ ليعترض طريقهما ٠‏ وهو يطلق صرخة قثالية 
مخيفة ٠‏ ويشهر فى وجهيهما سيفا ضخما . 

وكانت مواجهة مباغتة 

وحاسمة 

وعليقة . 


.. افتيسال‎ ٠١ 


برقت عينا المحامى ( أوهارا ) ٠‏ وهو يستمع إلى 
محدثه ؛ عبر هاتفه الخاص المحمول(*) ٠‏ وألقى انظرة. 
على ساعته ٠‏ قائلا فى انفعال واضح : 

عظيم ... عظيم يا رجل , أنت تستحق مكافاة 
القير 

وأنهى المحادثة . وهو ينتفت إلى ( يوشيها ) ٠‏ 
ويعيد الهاتف إلى جييه , هاتفا ' 

( ناتساسون ) ومقساتلوه حافظوا على وعسدهم 
يا (يوشيدا ) سان ٠.‏ الهجوم بدأ فى ثمام العاشرة بالفعل. 

انتقل البريق إلى عينى ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يقول + 

- ها 


| © ) الهاتف المعمول ؛ هاتف لاسلئى صفير الحجدم + يحية. 
يعمله المرء معه أتما يذهب , وهذا النوع من الخدمة بتثسر قفي 
| أوررويا ) وومنظم يشدان الثم العريس , وده لم بدا في 
| مصر | . حتى لحظة كابة هذه السطور 
ا 


أجايه ( أوهارا ) ؛ وهو يلتقط سيجارا فاخا ععانته ٠‏ 
سن علية ( يوشيدا ) الذهبية ؛ ويقطه بالقذاحة 
الماسية 

- لقسد تسفوا خطوط الطاقة الرئيسية + ثم مود 
الطاقة الاحتياطى ؛ فى قبو السمارة ٠‏ ويقومون الآن 
يمذبحة حقيقية ؛ لقتل كل الأحياء فى مينى السفارة ٠:‏ 
حتى لا يفلت منهم السفير ؛ بأى حال من الأحوال . 

اتعقد حاجها ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يتمقم : 


أومأ ( أوهارا ) براسه إيجابًا . وهو يلتقط نفسًا 
عميقا ٠‏ ثم أطلق سحب الدخان فى قوة ؛ قبل أن يقول : 
اناتاسون ) يكره الهزيمة يا ( يوشيدا ) سان + 
اوهو يفصل قتل الجمييع لشمان القلدر بالهدف ؛ على 
اكتيار بعضهم , مع احتمال إفلات الشخص المنشود ٠‏ 
وثو بالمصادفة البحثة 

إزداد اتعقاد حاجبى ( يوشيدا ) بضع لحظات , 
يدير الأمر فى رأسه 

- المهم أن تنزاج. 


- ستنزاح يا ( يوشيدا ) سان .. ستتزاح . القوى فى وجهيهما + اسع د 
اتراجع ( يوشيدا ) فى مقعده . وقال 

- المهم أن ينتهى ( ناتاسون ) هذا ومقاتلوه من 
العملية كلها , قبل أن تهب الشرطة لمواجهة الموقف 

ابتسم ( أوهارا ) فى خبث ٠‏ وهو يقول + 

- ( فوجى ياما ) وعد بعدم التدخل ؛ إلا بعد أن يتلقى. 


إشارة بآن العملية قد انتهت قعل - ابتعد يا سيّدى السفير .. أسرع 

أوما ( يوشيدا ) برأسه متفهما ٠‏ ونهض إلى نافذة أصابت الرصاصة صدر المقاتل مباششرة ؛ ودفعته. 
حجرة مكتبه , وأطل منها على ذلك الجزء المظدم من المتر كامل إلى الورام .. 

[طوكيو ) » قبل أن يفقم : تي 

- هل تعلم يا ( أوهارا ) .. لو أن كل شىء سار على تابس عاط عد 0 لكو عه تكن 
ما يرام ٠‏ ونجح مقاتلو ( ناتاسون ) فى القضاء على أكثر عنفا ٠‏ وانقض بسيفه على ( ياسر ) ؛ الذى هتف 
سام اه ءاد 7 ٠‏ نهم يرتدون دروا واقية من الرصاصات . 
لق امحاس تقرة على ساعت : وقق ف لرتاع ‏ ع لحيل 

- اطملن يا( يوشيدا ) سان اطملن وحاول أن يصوب مسدسه بى إلى المقائل ٠‏ 
وعاد ينفث دخان سيجارء ولكن هذا الأغير دار حول نفسه بسرعة مذهلة ٠:‏ 
ويقوة , اوهوى بسيفه مرة أخرى على يد ( ياسر ) ٠‏ الذى أطلق 

+ع اصرخة ألم رهيية ؛ عندما بتر التصل الحاد ثلاثة م 

اقفز مقاتل ( النينجا ) عبر النافذة الجانبية للسفارة + أصايع يده اليمنى ٠‏ وأطاح بمسدسه ليرتطم بالجدار .. 
اليعترض طريق السفير و ( ياسر ) » وهو يشهر سيفه ويسقط أرضا ... 3 
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.ومع الدم الذى اندفع من موضع الأصايع المبتورة ٠‏ 
أطلق المقاتل صرخة قتالية أخرى ٠‏ وتراجع إثى الشف 
بوثبة رشيقة ؛ ثم أمسك مقبض سيقه بيديه ٠‏ ورفعه 
فوق رأسه ٠‏ وعيناه تبرقان ببريق مخيف ؛ يكاد يضىء 
اظلمة المكان ؛ وهو يستعد ليهوى بانسيف على رأس 


رقت رأس مقاتل 
| اللينجا ) . فاطاحث به ثلاثة أمتار عاملة هذه السرة * 
قبل أن يرتطم بباب مغلق . فى نهاية المسر , ويسقط 
أمامه جثة هامدة 

والتفت ( ياسر ) فى دهشة إلى مصدر الرصاصاك ٠‏ 
وهو يحاول إيقاف النزيف ٠‏ سن موضع أصايعه 
الميتورة . ووقع بصره على السفير . السذى يممسك 
مسدسه فى قوة ٠‏ ويقول فى هزد 

- من حسن الحظ ؛ ألنى 
التقط ( ياسر ) منديله بيده اليسرى ؛ وحاول أن يلفه. 
حول إصابة يده اليمنى , فأسرع السفير يعاونه ٠‏ وهو 
إيقول + 


١ 


وعبناء تبرقان يبريق مخيف ٠‏ يكاد يضىء ظلمة مكلا" ٠‏ 
وهو يستعلا ليهوى بالسيف على رأس (ياسر). 


- هل رأيت ما يرتديه ؟!.. إنهم ن مناظير 
خاصة ؛ للرؤية الليلة ٠‏ باستخدام الأشعة دون الحمراء . 
عض ( ياسر ) شفتيه فى ألم ٠‏ وقال مشيرا إلى ذلك 
آلباب ؛ الذى لقى المقاتل مصرعه عنده ؛ فى نهاية 
الممر + 

من الواضح أنهم مقاتلون أشذاء .. هيا يها سيادة 
السفير .. أسرع .. لابد وآن نصل إلى القبو ؛ قبل أن 
يفاجلنا آخر 

تعاون الاثان على إيعاد جثة المقاتل . واتستزع 
(ياسر ) منظاره الخاص بالرؤية الليلية ٠‏ وهنو يغمفم 
فى ألم . 

- رهما أمتننا الاستفادة به 

كان السفير يشسعر بالشفقة تجاء رجل المغابرات ١‏ 
بسبب ما أصابه ؛ إلا أن عناد وإصرار هذا الأشير ٠‏ 
جعل شهوره هذا ينقلب إلى احترام بالغ ٠‏ مع كشير من 
التقدير ؛ وهما يهبطان إلى القبو ؛ الذى انتشر فيه 
الدمار على نحو مخيف ؛ مع انفجار المولد الاختياطئ 
وعبر النسافذة الصغسيزة , تشاهت إلى مسامعهما. 
.صرخسات من تبق من موظفى السفارة ورجال أمنها ٠‏ 

0 


الذين تمزقهم سيوف مقاتلى ( النينجا ) بلا شفقة أو 
ارحمة , فعض السفير شفتيه فى مرارة . وغو يقمقم : 
- يا للوحوش !.. كيف يمكنهم أن يفعلوا هذا ؟1 
تمتم ( ياسر ) فى حق : 

- بل السؤال هو : كيف تركتهم الشرطة يفعلون كل 
هذا *5 

سأله السفير فى توثر : 

- ماذا تعلى ؟1 

أجابه ( ياسر ) ٠‏ فى مزيج من الغضب والحلق ‏ 
- الأمر شديد الوضوح يا مسيّدى السفير .. الشسرطة. 
هنا متواطلة مع هؤلاء الوحوش بشكل أو آخر .. لقد 
تياطنوا فى إرسال اقم الحراسة الخاص عسذا » 
ويواصلون لعبة إضاعة الوقست هذه . حتى يلتهس 
الأوغاد من عملهم القثر 

هتف السفير فى حلق + 

- يا للعقارة !.. ألم يتصؤروا أن .. 

أمسك ( ياسر ) يده فجأة ٠‏ قبل أن يعمل عهارئه ٠‏ 
.وقال فى حزم ٠‏ ويصوت شديد الخفوت : 

- مهلا يا سيّدى .. الصرخات بالخارج توظفت . 
تمتم السفير فى توتر بالغ : 
00 


- وكذلك دوى الرصاصات .. من الواضح أن الجميع 
اقد لقوا مصرعهم .. 

وعض شفتيه قهرا وألما ؛ قبل أن يضيف فى 
مرارةة 

- ويا لها من مذبحة ! 

أمسك ( ياسر ) يده فى ألم ٠‏ وهو يهمسن 

- سيدفعون الثمن يا سيّدى السفير .. أقسم لك أنهم 
سيدفعون الثين 

هد السفير ؛ مشقنا : 

- كيف يا ولدى ؟.. كيف ؟! 

عض ( ياسر ) شفتة بدوره ؛ ؤقال : 

- الله ( سبحانه وتعالى ) يُمهل ولا يُهسل ها سيادة 
السفير . 

الم يكد يتمْ عارته ؛ حتى تناهى إلى مسامعهما وقيع 
أقدام حثرة ؛ تفترب من باب القبو , فتتدم الاثان 
أنفاسهما ؛ رأرهفا سمعهما فى تقب متوشر : فى 
انتظار ما ستسفر عنه الأهداث .. 

ان من الواضع أن المقاتلين قد توقدوا عند جشة. 
زميلهم ٠‏ وأن عثورهم عليها أصابهم بقضب وحنق. 
اشديدين . فقد بدت تحركاتهم بعدها عصبية ٠‏ واقتحم 
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أربعة منهم القبو . وهم يشهدون سيوفهم : فافع 
(ياسر ) السفير فى حذر ؛ خلف أحد أجزاء الموند 
الاحتياطى المدمرّ ٠‏ دون أن ينبس ببنت شفة ؛ ثم وضع 
المنظار الخاص بالرؤية الليلية على عينيه ١‏ ليراقب 
المقاتنين الأربعة ٠‏ وهم يتقتمون داخل القبو ٠‏ ويديرون 
عيونهم فيه فى حذر متحفز ؛ بحن عن ضحايا جد 
وبصوت شديد الخكفوت ٠‏ همس السفير فى أئن 
(ياسر | ٠‏ وهو ياولة المنسدس + 

- تذكر يا ولدى .. أطلق النار على الرعوس مباشرة .. 
أوما ( ياسر ) برأسه متفهْا , والتقشط المسسدس 
.بيسراء ٠‏ وهو يواصل مراقبة المقاتين ٠‏ و .. 

أوفجاة . انطلق صوت غاضب . سن نافذة القبو 
والتفت ( ياسر ) والسقبر إلى مصدر الصوت فى 
حركة حادة ٠‏ ووقع بصرهما على اثنين من مقاتلس 
[النيلجا ) ؛ يتطلعان إليهما عبر النافذة ٠‏ حيث بيدوان 
عن مخبلهما فى وضوع .. 

وكان هذا يعنى أن المواجهة صارت حتمية. 
ومباشرة .. 


ععءع 


- 000 


٠ » هل ترسل قوات معاونة ا ( فوجى يلما ) سان ؟!‎ ٠ 
فى‎ ٠ ألقى أحد الضياط السؤال على رئيس الشرطة‎ 
* وهو يتطلع إلييه في قدق‎ ٠ مزيج من التوتر والحيرة‎ 
افعقد ( فوجي ياما ) كفيه خلف ظههرء , وتطع عبير‎ 


الذى قال يشىء من الحدة هذه المر: 
- لا يمكننا أن نترك الموقف على هذا النحو .. أليس 
كذلك ؟!.. إنها سكارة دولة أجنبية ؛ وعمل كههذا 
سيتعول خئمًا إلى مشكلة سيائسية ؛ مالم نتدمّل 
بسرعة ؛ ونحاول إعادة الأمور إلى تصابها ٠‏ 
صمت ( فوجى ياما ) بضع نحظات أغرى ؛ ثم قال 


فى بطم ؛ 
السفارة أرض أجنبية 
اقال الضابط فى عصبية. 
- ولكننا المسئولون عن حمايتها + طيقا للقوانين. 


والأعراف الدولية . 
صمت ( فوجى ياا ‏ لحقات أخرى ٠‏ قبل أن يقول + 


- ماذا أصابك يا ( فوجى ياما ) سان ؟!.. أنت تتعلم 
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مثلى أننا المسئولون الأوائل عن عمايية كل السفارات 
الأجنبيية .سن أية مخاطر داخلية أو خارجية , 
والمفترض رسيا أن نؤدى واجينا هذا بأقصى سرعة. 
ممكنة . دون استشارة أية جهة ٠‏ فلماذا تضيع الوقت' 
على هذا النحو ؟! 
اازداك انعقاد حاجبى ( فوجى ياما ) , وعقله يسزن 
الأمر كله فى سرعة .. 
ققد طلب مله ( أوهارا ) ألا يتدشل ‏ إلا بد أن 
تتنتهى العملية كلها 
اونكن هذا مستحيل !. 
القد استفرقت العملية أكثر مما ينبفى ؛ وموقفسه 
أصبح حرجا ردقيقا للغاية 
وإذا ما تعقدت الأمور , سيصيح هو المسلول الأل ٠‏ 
أمام جهات التحليق الرسمية. 
ولن يجد ما ييرر به موقفه ... 
.وحتى ( قاكو يوشيدا ) ٠‏ لن يحارل حمايته أنذك .. 
هذا هو أسلوبه 
يدفع بسخاء ٠‏ ويشترى كل من يمكنه الإفادة عله ... 
.ولكنه لا يجازف فى سبيل أحد قط ... 
اومهما كانت الأسياب .. 

ل 


الذا . فقد حسم ( فوجى ياسا ) أمره فى سرعة * 
والتفت إلى ضابطه ٠+‏ قائلا فى حزم صارم + 

- أرسل فزق مكافحة الإرهاب 

ثم أضاف ٠‏ وهو يعقد حاجبيه بشدة + 

- وبأقصى سرعة. 

أأذى الضابط التحية العصكرية . هاتقا ٠:‏ 

- أوامرك يا ( فوجى ياما ) سان 

ومع اتطلاق الضابط لتنقيذ الأسر ؛ عاد حاجيا 
(فوجى ياما ) ينعقدان فى شدة ٠‏ وهو يتساعل : هل 
كان قراره سليا هذه المرة ؟!. 

0 

000 

لم يكن هناك مقر من المواجهة ... 

القه الكشف أمر ( ياسر ) والسغير ؛ وصاز عليهما. 
أن يواجها سئة من مقاتلى ( النينجا ) دفعة واحدة ٠.‏ 
ولأن ( يامسر ) رجسل مقابرات محستوف , تلق 
تدريباك مكذفة ؛ ويدرك جيذا أهمية السرعة ؛ فى 
المواجهات المباشرة ٠‏ فقد وثب من مكانه , وهو يطدق 
نيران مسدسه على رأس أقرب المقاتلين إليه ٠‏ هاتفا * 
- اهربها نيا سيادة السقير .. اهرب . 

ا مك 


وأصابت رصاصته هدفها بمنتهى الدقة . ونسفت 
ارأس مقاتل ( النينجا ) ٠‏ وأطاحت به فى عنف , 
واستدار ( ياسر ) ليواجه مقاتلاً آخر 

ولكن نجمة حادة شقت فراغ القبو , وانغرست فى 


اله ل متن به فى قنوة ؛ على الرغم من لهم 
الرهيية ٠‏ وهو يطلق النار على رأس مقائل ثان . 
وانقض مقاتلو ( النينجها ) الأربسة البساقون علس 
'خصمهم ٠‏ وقد أدركوا قوته ومهارته ٠‏ وهوت سيوفهم 
اعلى جسده بلا هوادة. 

ومزاقت السيوف الحادة ظهر ( ياسر ) ٠‏ وفشذه ؛ 
اوجزها من ذراعه اليمنى ,. 

وعلى الرغم من هذا ٠‏ فقد أطلق رصاصة ثالئة ... 


عن القتال إلى جسوار ذلك البطل : ولكن هذا لم يمنعصه. 
حلفا ا 


بسن التقشاط كتدة معدنية : من المولد المعظّم + 
والانقضاض بها على أقرب مقاتل إليه ٠‏ صارها : 

- ليها الأوغاد . 

وهوى بالكتلة على رأس المقاتل ؛ بكل ما يمك من 
أقوة ؛ وانتفض جسده مع تلك القرقعة_المكتومة + التتى 
انطلقت من جمجمة المقاتل , عندما تحطيت قاغدتها فى 
عنف ؛ فى نفس اللحظة التى هوت فيها ثلاثة سيوف 
ابقارة على رجل المخابرات المصري .. 

واخترق أحد السيوف صدر ( ياسر ) ؛ فى نفس 
اللظة التى أطاح فيها سيف آخر بمسدسه ؛ وهو 


.ثم انحنى يختطف منظار الرؤية الليلية ٠‏ من المقاتك 
الذى خطْم جمجمته ٠‏ ووضعه على عينيه ٠‏ وهو يعدو 
بأقصى سرعته خارج القبو 

عان كل شىم يصطبغ أمامه بلون أخضر باهت ٠‏ 
اولكن الرؤية كانت واضحة إلى حد كبير . مما سمح الله 
بالعدق داخل السفارة : وسط جثث القتلى ويرك الدماء ؛ 
اعتى بلغ لسلسم + الذى يقود إلى الطابق العلوى ٠‏ حيث 
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امقر إقامته . ققفز فى درجات سلمه ٠‏ حتى بلغ الطابق 
العلوى ١‏ قاتدفع نحو حجرة نومه ؛ والتقط المسدس 
اذى يحتفظ به فى دولابه . وتأكد من أن خزانته 
محشوة بالرصاصات ؛ قبل أن يلقى نظرة على صورة 
ازوجته ٠‏ المجاورة الفراشه ؛ ويغمفم فى توتر بالغ : 
- لقد قتلوا الجميع يا عزيزتى ., حتى ( ياسر ) ٠‏ 
اقتلوه بلا شفقة أو رحمة .. إنهم وحوش .. وحوش 
اتناهى إلى مسامعه من بعيد موت أبواق سيارات 
اشرطة تقترب ٠‏ فبرقت عيناه فى لهفة ٠‏ وهو يقول : 
- رياه !.. الشرطة أخيرًا .. يبدو أنه ما زال هناك 
أمل بيا عزيزتى .. من يدرى ؟.. ربما التقينا ثانية ٠‏ فى 
هذا العالم »و ... 

قبل أن يدم عبارئه . اقدهم اسان من مقاتلن 
( النينجا ) حجرته ؛ وارتفعت سيوفهم فى غضب ٠‏ فرقع. 
مسدسه إليهما ؛ وهو يهتفا : 

- فليكن أيها الأوغاد .. كنت أنتظر هذه المواجهة. 
وتحرك الرجلان بسرعة مدهشة .. 
وأطلق السقير رصاصات مسدسه .و 
وكانت مواجهة جديدة 
ععء 
3 لك 


اكادتٍ أصابع ( أوهارا ) تعتصر مسناعة هاتقه 


واحتقن وجهه بشدة , وهو يستمع إنى محدثه فى 
التباه شديد ٠‏ جعل [ يوشيدا ) ينهض من خلف مكقيه ٠‏ 
ويتطلع إليه فى عصبية ؛ حتى قال : 
- فليكدن با رجسل . فليكسن .. 
وأبلفئى بانتطورات أولا بأل 


واصل المراقية ٠‏ 


- الوه ( فوجى يلما ) أطلق رجانه قل اران . 

التقى حاجها ( يوشيدا ) فى شد ٠‏ وهو يقول : 

- اللعنة ؟.. ولماذا فعل هذا 14 

اهز ( أوهارا ) رأسه فى قوة ٠‏ وقال فى حدة : 

- لست أدرى ٠‏ ولكن هذا كفيل يإفساد كل شىء .. 

أحتقن وجه ( يوشيدا ) فى شدة ٠‏ وهو يقول > 

- إفساد كل شىء ؟!.. اكلا .. لايمقننى السماح 
يحدوث هذا قط . 
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سأله المحامى قى مرارة. 
- وماذا بين تنفطه يا ( يوثميدا ) سان ؟1 
ضرب ( يوشيدا ) سطح مكتيه براحته + هاتفا : 
- أى شىءيا ( أوهارا ) .. أنا مستعد لفصل أى 

اشىء + حتى تنتهى من هذا الأمر الليلة .. الآن .. 
مط المحامى شفتيه ٠‏ قائلا فى توقر ؛ 
دعنا لانفسد الأمور . بعد أن بلغت هذا الحد 

يا (يوشيدا ) سان .. 
صاح ( يوشيدا ) غاضبًا + 
- كفى يا ( أوهارا ) .. لا تتدقل الآن + 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال الداخلى ؛ هاتفا ‏ 
- ( ميتسو ) .. تعال إلى هنا فور 
الم تمض ثوان معدودة ٠‏ حقى دلف ( ميتسو ) إلى 

الحجرة ٠‏ وانحئى فى احترام بالغ ٠‏ قاللا ؛ 
- أمرك يا ( يوشيدا ) سان 
أشار إليه ( يوشيدا ) ؛ قائلاً فى صرامة * 
- ( ميتسو ) .. اسمعى جيسذا .. هناك 

ترط تم نص السئزة المصرية ‏ الى سك 

اللحظة .. أريه لهذه القوة أن تتأخر لبعض الوقت , وألا 

تمضى إلى السقارة مياشرة .. هل تفهم ؟! 

00 


ب 


انحتى الرجل أكثر ‏ وهو يقول فى حزم + 

- أوامرك يا ( يوشيدا ) سان 

ثم اندفع يغادر المكان فى أقصى سسرعة . فقال 
(أرهارا ) فى عصبية + 

- لن أتحمل مسلولية ما يمكن أن يحدث .. 

أجابه ( يوشيدا ) فى صرامة : 

- فليكن 

ألم عقد حاجبيه فى شدة ٠‏ مستطرنا 

- ( يوشيدا ) أهل لتحسل المسلولية كاملة. 

فى نفس اللظة , التى نطق فيها عبارئه ,كان 
(ميتسو ) يصدر أمرا محدوذا ٠‏ عبر جهاز لاسلكي 


على الفور لتقطع الشوارع القليلة ؛ التى تفصل الميشى 
الضهم عن مسار قوة الشسرطة ؛ الى تتجه إلى 
السفارة 

وعندما ظهرت سيارات الشسرطة عند الناصية ٠‏ 
انطلقت السيارة الكبيرة . وكأنها تحاول عبور الطريق 
ثم انحرفت بخركة حادة . أمام سيارات الشرطة .. 
ركان لا مقر من الصدام .. 
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ويضف , اصطدمست سسيارة المقتمسة بمسسهازة 
يوشيدا ) . ودارت السيارتان حول بعضهما البعض فى 
امشهد مغيف ٠‏ قبل أن ينفجر إطار سيارة الشرطة ؛ 
وتنقلب إلى جانيها .: 
وتوقف مسار فرقة الشرطة ؛ مع الحادث الذى أغدق 
الطريق تمامًا .. وكان من الواضح أن عملية اغتهال 
السفير ستمضى قدمًا فى مسارها .. 
وأن الأمر سيتم حسمه ٠‏ تمامًا كما قزر ( يوشيدا ) ٠‏ 
الآن 
ععء 

اتحرك مقاتلا ( النينجا ) بسرعة مدهشة ؛ لتفسادى 
.رصاصات مسدس السفير , التى انطلقت اغزيرة ؛ دون 
أن تنال مهما فعليا ... 

وانقض الاثنان عالعاصفة. 

ويضربة سيف قوية ؛ طار مسدس السفير + ستراجع 
هذا الأخير بسرعة . وهو يهتف : 

- يا إله !.. لقد نالا عثى بالفعل .. 

اشم وشب عبر فراشه ؛ منطلقا نحو النافذة ٠‏ فقفز 
المقتلان تحوه .. 

ولكنه قفز عبر النافذة 
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كانت قفزة مدهشة ؛لاتتناسب قط مع سنوت 
عمره ؛ ولكنها جعلته يعبر النافذة إلى السراغ ٠‏ قبل أن 
يبلفه الرجلان : ثم يهوى إلى حديقة السفارة : من 
ارتفاع طابقين .. 

وتااه السفير فى أذم ٠‏ عندما ارتظم جسده ببأرض 
الحديقة ؛ وشعر بأن كتفه قد انخلعت ؛ إلا أنه لم يتوقف 
اليتأند من هذا ؛ وإنما هب واققا على قدميه ؛ وانطئق 
محاولا بلوغ الأسواز 

ولك العقاتلين قفزا خلفه من النافذة . 

وهبطا على أقدامهما فى خفة مدهشة. 

اوفى الوقك ذاته ٠‏ برز ثلاثة مقاتلون أغرون . من 
أخلف الميئى : 

وانطلق الخمسة خلف السفير 

.وعلى الرغم من بنية الرجل القوية ؛ ولياقته التتى 
.يذل جهذا ملحوظا للحفاظ عليها ٠‏ لعق يه المقاتلون 
الخمسة ؛ قبل أن يبلغ الأسوار 

اوتوقف الرجل مبهوتا » والأشباح الخمسة المتشحة 
بالسواد تحيط به ٠‏ فى دائرة واسعة ٠‏ وكل منهم يرع 
يه فى لفراسة... 

وهنا توقف السفير . وهو يليث 
اماس لذن 


القد آدرك الآن فقط . أن المعركة قد انتهت عند هذا 


» فتهي الأثر ..».. 
انطق ( ناتاسون ) العيارة فى حزم ؛ وهو يجلس مع 
مقاتليه ؛ داخل الحافلة الكبيرة ؛ التى تنطدلق بهم . 
بعيذا عن السفارة المصرية ٠.‏ وانتزع القناع الأسود , 
الذى يخفى به وجهه ٠‏ وقبل أن يتابع ؛ 

- صحيح أننا فقدنا أريسة مقناتلين . ولكنا حققنا 
الهدف من العملية + وتنا من مصرع السفير . مع 
كل فرد فى السفارة المصرية .. 

غمقم أحد المقاتلين : 

- القتلى الأربعة أصابتهم رصاصات مباشرة فى 
رعرسهم 

قال ( ناتاسون ) فى حزم : 

- نعم .. وهذا يكشف نقطة شعف واشحة فس 
ملابسكم يارجال .. إنكم ترئدون دروغًنا واقية من 


يقفا 


الرصاصات ٠‏ ولكن رءوسكم لا تحميها سوى أقنعتكم .. 
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وانقعد احاجباه ؛ وهو يستطرد : 
- وهذا يغنى أننا نختاج إلى بعض التطوير .. 
اتمتم مقاتل آخر + 

- نحتاج إلى أقنعة مضادة للرصاصات يفنا - 
أشار ( ناتاسون ) بسبابته ؛ قال 

بالضيط 


غمفم مقائل ثالث فى احترام : 

- ولكن هذا يحتاج إلى مبلغ ضخم أيها الزعيم 
انعقد حاجبا ( ناتاسون ) مرة أخرى ٠‏ وهو يقول : 
- ما زال ( يوشيدا ) يدين لنا بالكثير 

سأله مقاتل آخر : 

- هل تعتقد أنه سيقيل تمويل عملية التطوير هذه ؟1 
صمت ( ناتاسون ) بضع لحظات + قبل أن يجيب فى 
صرامة : 

- لن يكون لديه بديل آخر . 

تطلع إليسه المقاتلون فى تساؤل ٠‏ نقنه أحدهم إلى 
السانه , قائلا + 

- هل تعتقد أثنا نستطيع إجباره على هذا ؟ 

أطت ضحكة من عينى ( ناتاسون ) ٠‏ وهو يقول + 
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- أعتقد أنه بعد ما حققناه الليلة : لن تجرؤ قرة فى 
الأرض على التصتى النا . 

أثم رقع قيضته ؛ ولواح بها , وانطلقت ضحككه | 
مجلجلة ‏ قيل أن يهتف + ٌ 
- عاش مقاتئو ( ناتاسون ) ٠‏ 

.رئد مقاتلو ( النينا ) الهوداف خللسه فى قسوة ‏ 
والحافدة تنطدق بهم عائدة إلى ذلك المد فسى 
(يوكوهاما ) ٠.‏ 


000 
اتألقت عينا ( فاكو يوشيدا ) فى ظفر ؛ وهو يجلس 
خلف مكتبه الكبير , عندما أنهى ( أوهارا ) محادثته. 


- فعلوها ها ( يوشيدا ) سان .. فملها ( اتساسون ) 

ورجائه .. القد قتلوا كل من بالسفارة. 

اسأله ( يوشيدا ) فى انفعال + 

- وماذا عن السقير ؟! 

الح المحامى بيده : قلا : 

- لقى مصرعه فى حديقة السفارة يا ( يوشيدا )| 

اسان :. ويخمس طعطنات قوية ؛ مزقت جسده إرذًا ٠‏ 
1 


سال (يوشيدا ) : 

- هل تأكدوا من شخصيته ؟ 

هتف المعامى قى حماس 

- بالطيع .. ( فوجى ياما ) تعرقه شقصيًا. 
انطلقت من أعماق ( يوشيدا ) زفرة ارتياج ٠‏ 
والمحامى يتايع بنفس الحماس * 

- والحق يقسال : إن ( تداسون ) ورجائه قد أدوا 


دروهم ببراعة منقطعة النظير .. لقد قتنوا كل شخص 
فى السفارة ٠‏ فى مذبحة مالها من مثيل ؛ وانسحبوا فى 
سرعة مدهشة ؛ حتى أن أهذا منهم لم يتواجد على 
مسالة كيلومتر كامل من مبثى السفارة ٠‏ عندما وصل. 
رجال الشرطة. 

تألقت عينا ( يوشيدا ) ثانية ؛ وهو ينهض من خشف 
0-3 0 يطل عرها شن صمك 
البعض الوقت 
فاسع ان )هنا ضاطرين 


لل يسا مس لع كنم «وهو 


يقول 
- فكرة رالعة يا ( يوشيدا ) سان .. فكرة رائعة ... 
0 


صمت ( يوشيدا ) مرة أخرى . وهو يراقب المدينة ‏ 
من نافذة مكتبه فى الطابق الثلاثين : ثم قال + 

- أعتقد أن هذا يحسم الأمر تماسًا يا ( أوهارا ) : 
وبموت السفير والمقتش ( ياما موتو ) ؛ زال الخطر 
المحيط بنا إلى الأيد .. أليس كذلك ؟1 

أقهقه ( أوهارا ) ضاحقا ٠‏ وليؤح بيده فى حماس ٠‏ 
قعلا ٠:‏ 

- باتسأكيد يا ( يوشيدا ) سان .. فبدون جثة 
(موكيتا ) ٠‏ وتحريات ( ياما موتو ) ٠‏ وشهادة السفير , 
الن تكون هناك قضية .. أو حتى مجراد انهامات 
وبرقت عيناه فى ظفر ٠‏ وهو يضيف : 

- لقد زال الخطر نهانيًا يا ( يوشيدا ) سان ٠‏ ويمكنك. 
أن تنام ملء جقنيك 

خطا يها المحامى 

صحيح أنكم نجحتم فى إخفاء كل معالم الجريمة .. 
وتسزيتم فى متيحة رهيبة ٠‏ أراقت نهرا من الدساء 
المصرية 

.ولكن الخطر لم يزل كما تتصورون .. 

والحرب لم تضع أوزارها بعد 
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فالطائرة للقادمة من ( القاهرة ) ٠‏ والتى ستهبط فى 
مطار ( طوكيو ) ؛ بعد ساعة واحدة ٠‏ تحمل إليكم بداية 
اجديدة » لم تخطر يهالكم قط .. 

بدايية تتملّل فى رجل واحد ٠‏ يحسل اسم ( آدهم 
اصبرى ) ؛ لن يغفر لكم أبذا قطرة دم مصرية واحدة. 
أرقئموها . على مذبح الشر والقسوة والغدر ... 

ارجل قادر على تحذى كل قوى الشر , وهدم المعهدا 
على رموس الجميع ... 

( رجل المستحيل ) ٠.‏ 


العدد القادم : معبد الجريمة 


